ھا :ا ئن مارو عبات 
مره رها عن 


رازه 


مرےس العقیرم والَلسمة باکتلة 


الحمد لله الذى شرف بالقرآن أمتنا وثبت به القيم وجلی به الحقائق 
وتو به الکان المختا ہی جو مو و جوا 
الانسائیة بكل حاجاتبا فى العقید 2 والأخلاق وا لسلوك بہدف هد اية السبيل 
وانارة الطريق للأمم والجماعات الانسانية ثم كان حجة الله القائة على خلقه 
إلى يوم الدين ٭ والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذى كان خلقه القرآن 
ووصینه أن يكون القران رات اك جیلا يعد جيل ٠‏ 


فإنه مامن شك فى أن القرآن وعلومه أول مایجب أن يشغل المقول فوأمة 
رضيت بالله ربا وبالقراں هد اية عالمية تتولى قيادة الكون » باعتبار أن القرآن 
هو الاساس‌الذی تنبنى عليه عقيدة التوحيد ٭ ورفع القيود عن الفكر ٭وإزاحة 
الونثية من طريق الللہ الحرة ال تزمد العقل السلب إلى ترحیة: الله »+ 
ولیس‌بخاف أن الہدف هو تحرير الفرد من تقاليد الجاهلية وشريعتم ا 
الا یق تا با سر هلا ای الع سال نله ی إرماق الیل 
وهدايتها فما جاء ارات في الا اسالا لتشييد صرح العقل المسلم وتحریسرہ 
من أوهام العابثين الذ ين يأبون إلاالسد ورتی‌غینهم جریا وراء مغنم عسارض 
اوعس ا ا U‏ اقم عرورا يك ياه الق سین 
بذات مقام ويأبى الله إلا ای نوره با 0 رسول كريم وإنزال کتاب عزیسز 
ل حاجات الانسانية الراقية يجيب على أسئلتهأ ا وہ 
المسلمين الذين خسوا اب وفك وقوه مرا عليه او علييا مختلفه .سی 
لحان لن اس وما تفزع عليها من قضايا ہے ہہ تو 
أثناء مسيرة التاریخ باتجاه الحضارة ٠‏ وبالفمل فقد اُنتجت الد راسات القرآنية 
للمالم المعاصر ثمارا انس نمت وترعرعت فی‌حضن البيقة الا سلامیه محبرة عن 
البتاء العقدى الموٴدی إلى استقرا کے تہ 28 9 
aL 07‏ عا ار >2 الارضية قدا البق 
لاعف الحوفود ولا ااکظان ٠‏ وق ها الله | أن أعالج باليحث والتحليل 
ا عجار ز القرآن وا ثيره على ثبات العقيد ة فى مواجهة الطاعتین وا لحاقد ین 


E‏ جو رکا 


الذين يعمد ون إلى وضع أطر فكرية غريبة عن أرضنا ومناختا الفكرى منصبیسسن 
أنفسهم للقضاء والحكم على عقيد تنا فى د اخل تلك الاطر والصياغات النظرب ۓ- 
الغريبة استغلالا لغيبة العقل المسلم فى بعض حقب التاريخ » ويعد من نافلة 
القول أن تُذكر بأن المتكلمين قد تناولوا هذه القضية وأبلوا فيها بلاء حستا 
مدافعين عن هذا الد ين رغية فىإبعاد خصومه عن محاولة الیل منه عن طریسق 
الطعن فى إعجازه » فلا غرو كان حدیتمم مصبوغا بصبغة عقدية فلسفية ياعتبار 
أن التيارات الوافد على هذا الدين قد أغرقتهم بمسائل وافدة وأسالیسسب 
جد يد 5 لم تكن مستخد مة فی عصر الرسول ( صلی الله عليه وسلم ) وحتی قرب 
انتہاٴ القرن الأول الهجری فكان من الطبعى أن يستخد موا نفس‌السلاح فى 
رد الخصوم ود حرهم ٠‏ 


ثم ریت أن أواضل المسيرة على الد رت بادلا اق با أستطیع قسی 
المقارنه والموازنة مضیفا ومحررا لاتجاهات القوم مرتضیا منهج التحلیل فى 
الوصول إلى النتائج الق|ستخلصپاعلی نحو ماتعرف القواعد الحلمي- .۰2 


هذا وانتی لا آزعم آننی قد أتيتعلى النهاية ولكنها محاولة على طریسق 
المعرفة وإزاحة بع ضالعقبات من طريقها وقصارفی آننی مهد ت السبيسل وأوضحت 
الطريق لمن يأتى يعدي ممن يرزقه الله قد را أعلى من بحار معرقة البداية 
القرآنية العاصمة من الزلل إلى قيام الساعة ٠‏ 


واللے ولى التوفيسق 


کاو کک 


فی‌البد اية آقرر آن الحكوف علی قرا*2 القرآن ثم د راسته ومحاولة استخراج 
مافيه من معان تثير القوءاد بوقعها وتدفعه دفعا إلى اعتناق هذا الدين 
اذ ی حا به محمد (صلى الله عليه وسلم ) فى موعد كانت الد نیا تتتظر تین 
ينقذ ها ویخصلہا من الاضطرا ب المقد ی والفکری والاجتمای فجاء محمسد. 
(رصلى الله عليه وسلم) والبشرية فی شهاهها العقلى بعد أن تجاوزت طور الطفولة 
بحیت تستطيع هشم الرکائز الفكرية وند رك لو أنها آرادت أن تمقل -ماجاء 
به لولم تتحکم فيها الأهواء ونوازع الشر » ولمل هذا هو السر فی ختم الشراشم 
بتتريعة محمد ( صلی الله عليه وسلم )تلك المريعة الي جعت كل ااضتول 
الثابتة” » وصححت ما أختلف فيه أهل الديانات تبعا للنوازع الفرد يسة 
وا لا هواء الشخصية رغبة فى تنمية المصالح الخاصة د ون اعتبار للقيم ود ون خوف 
دید بہا وتضا واه ووسيلتهم فی ذ لك ما الكذ ب وإما إشافة بد لخسولات 
مبتدعة حاولوا تثبيتها بمختلف الطرق حتى طال الامد علیہا وألقتہا الأجيال 
علق ها ردن عون جک کا من هذا الدين وال لا عرو كانت فريعة التر 
محمد ( صلی الله عليه وسلم ) ناسخة لجميع الشرائع التى سبقته فى الوجود 
El‏ تیه فا مع ایا ضباق ات کہا تلا الحذو 
فل ارق يضمنان لها د وام الد فع والانطلاق واختراق العقيات البشرية التى 
عاد ة ما تكون ناشئة من تجمعات الحاقد ين الذين یضعون مصالحه الشخصية 
قبل أى اعتیار » حتى وإن كان هذا الاعتبار مضادالعقيد ة أو محطما لسلوك 
اكير اف الحا تفريم 
ار تا 
تربية العقید ة فى ا لنفوستربية صحيحة تقوم على توحيد الله ( عزوجل ) 
وتنزیهه عن شوائب النق صالتى تشوب الغير وذ کر لٹا من الصفات (ما أوجب 
لود اه درون اش لب ال ره سر ا مرک اکا فسوی 
وبرهن وحکی مذ اهب المخالفین وکر عليها پالحجة » وخاطب العقل واستنيض 
الفكر وعرض نظام الأكوان وما فيها من الاحکام والاتقان على یت 5 
وطاليها با لا ممان‌فیهالتصل بذ لك إلى اليقين بصحة ما ادعاه ودعا إليه) 


شاك لعي راید میتی ۲4 بدا تا 


جات 


حتی إنه جعل الدلیل ركيزة لأية مقاهيم يتخب تثبيتها فى النفرس‌حتی فى مجال 
والدعوة » قطالب الد اعية آن یتخیر تاا روات ویتصهد 
الق ا لے ها للوقت الذى يحسن فيه تلقی وو ا . 
3 عوة التوحيد وهنا تلقت ساحة الأمه العربیه هذا الاعلان الحاسم الذى 
ن العقل والدين إنما هما الخوان لا انفصام بینہما TT‏ 
سل والنقل الممثل فى الكتاب الموحى به النازل على لسان رجل عربى مسن 
نف سالبيئة لیس‌فریبا عنها هو ضرب من السخف وهی وساية مقیتةشاف ة مسن 
بعض‌الیشر الاين نصبوا أنفسهم مکان الله فی ثيوقرا طية لیتحکموا فى رقاب الناس 
باذ جونزلا هیام ال نی تحقیق الأحانية الذ ام : 


الأمر الثانی : 
أن القرآن أثناء نزوله على رسول الله ( صلی اله عليه وسلم  )‏ قرر 
٢‏ ا "0 90 تا ان "و 
طريقا مقروشا بالورود والزروع والمناظر الخلابة وإنما هو طريق صعب إذ آنه ما 
من شی * أصعب فى هذه الدنیا من إصلا ح المفاهيم واقتلاع العادات من 
النقوس ٭ لهذا السيب تكقل تا الكتاب من عي ثالعابثي ن 
وكيد الکائد ین وحقد الحاقدين ٠‏ هكذا صد ر الوعد الالبى بتنزيل الذكر 
بت ی تعاقب المنین وتتابم المصور فقال تمالی : كٰ نخن‌یزلنا الذ کر 
نا له لحافظون 


نزول القران بلغة العرب : 


نزلالرایعلی الرسول ( سل الله عليه وسلم ) ومن عجيب شانه أنه 
ا الات العوى ساعای عاو ها ا ھت فر ا را 
والأفاني نين التى ينطقونها على فصاحة وتفنن فى ضروب قولها وتفهم واضب 
لجميع أغراضها لیس‌بپا لكنة أو اعوجاج فيها » ۷و وو عمد 
محتوياتها ٠‏ 


۰٩ سورة الحجر الاية رقم‎ )١( 


1 ڈٹپٹ- 


وإذا سآلنا التاريخ عن حال العرب وقت نزول القرآن عليهم لوجدنا 
الجواب الحاسم على ذ لك التساوٴل حيث يبين لنا التاريخ أن القومقد بپتوا عند ما 
لم يستطيعوا أن يماثلوه أو يقاربوه أو يد انوه على الرغم من أنه جاء على نسق ما 
ينطقون ويعرفون ولقد جاء يستنهضهممهم ويستجمع حوافزهم البيانية یقسول 
صاحبه : إته رسول من عند الله وأن أية صد قه هذا الكتا ب الذى معه والذی 
يتلوءعليبمصباح مساء » ویفاخر صاحب الدعوة أنه هو الکتاب لا ريب وأن فيه 
الهدی الکامل وأنه خارج عن‌طوق کلام البشر » ويصرح صاحبه بأن هذا الكتاب 
صوت ا لحق فى شأن السموات والارضومن فيهما وهو معلم رائع لكل الحكم البالفة 
الى سمعت بها الامم فی عصور تاریخہا وعرضد قيق لكل الد ساتير السماویستے 
التی احتاجت إليها الأرضجيلا بعد جيل ٠‏ وأنه يجمع الحقائق من أطرافيا 
ها نام عدن الک نظ لسن مور علا تزا با الصبح الواضح ؛ 
والفجر الصافی حين يشرق بأضوائه اللألا*ة على اللیل المظلم فینسخ ظلمته * 1 


ومما يثير العجب والد هشة معا 0 نظمه العجیب وسياقة الفرید فلا 
نجد السورة تبدأ بموضوع محدد تعالجه فى اتساق وانتظام تجمل السامع 
بش ید لها دوق ان عقاف خاد خا راف التعوية عن لايم 
وإنما هى حيثيات ملاحظة أثنا* القراءة فى تفحص اللفظ وأثناء السكون حين يخلو 
۱ و 
النظم الفريد الملتكم المحبوك نرى صورة عجیبه ثعلو قوق افاق البلغاء #وتسصو 
على مناط فنهم ٠‏ ومن حيث التصور نرى فناعجبایسحر اللب ويسيطر على منازع 
النفسرٌهوا* القلوب هذ 1 بالاضافة الی ما قی‌قصصه من قن باهر وما فی‌اتساق 
معأ نيه وائتلاف آغرهاضه فى السورة الواحدة من نظام بد فک راكع پست‌حسو 
على قدرة البلغاء ويعلو على افاقهم » فالسورة الواحدة وحدة ونظام موٴتلف 
مهما كان فيها من كثرة تصريف الحد يث وتلوين الخطاب سواٴ فى ذ لك الطويلة 
الو كان السورة فا انی ناف امنا" سند ب قد اکن 
فنه وزاد تقانه حتى صاركلالا یتجزاء إذ لس هناك راع ادا تال تی 
التنقل بین المعانی والأغراض ٠‏ ٠فالاية‏ اللاحقة تشد , 07 پر اظ 
نح اها( ةة ولا امقضامرالطورة لاا سا برن 7 
وفد استبوى هذا الترابط وذ لك التناسق بين آيات القرآن 

كت ل حم دجےےے بے 

١ نظرات : القران للشيخ محمد الغزالی‌ص-‎ )١( 

)١(‏ اعجازالقران البیانی ‏ ٠د‏ /حفنى محمد شرف ص ۲ ۱۱۳ ۲المجلسلاعلی 

للشگون الا سلامية ٠‏ 


د بد۸ 


وسوره باحشین کثیرین قديما وحدیٹا قمن القدماء فخر الدين الرازى » وأبو بكر 
وين العربى » والبقاعى » والسيوطى » والباقلاتی وغيرهم ومن المحد ثين 
الامام محمد عبد ه ومصطغی صاد ق الراقعى الذى يقول فى کتابه( إعجساز 
القران )” من أعجبما اتفق فى هذا القرآن من وجوه إعجازه أن معانيه 
تجری فى مناسية الوضع وإحكام النظر مجرى آلفاظه على ما بیتاه من أمرها 
ولا يعدم المفكر وجہا صحيحا من القول فى ربط كل كلية باختہا ٭ وكل آية 
بضریبتہا وکل سورة بمللیهاوهو علم عجيب أكثر منه الامام فخر الرازی فى 
سيره وقال فيه (رإن أ شر لطائف القران مودعه فى الترتيبات والروابط 
4 2 ۰ 
تال ان اول من أظهر هذا العلم هو الشيخ و بکرالنیسابوریوکان غزیر 
المادة فى الشريعة والاد ب فكان یقول إذا قری؛ عليه ه لم جعلت هذه 
الآية إلى جنب هذه ؟ وما الحكمة فى جعل هذه السورة إلى جاتب هذه 


السورة )۲۱۲ 


هذه الألفاظ وتلك المعانی هى عربية وسرها كامن فى هذه اللفسة 
الطواعة التی تخفز يما فيها من سعقرالعرب على القول فى المنظوم والمنثور 
كما ألمحنا إلى ذلك قبل قليل » إن سر القران كامن فى عربيته ولندع الفكر 
بتفحص معاتى هذه الآيات لند رك فى جلاء اليقين ان العريية هی سر هذا 
القران ٠‏ 
ل 


"ونه لتنزيل رب العالمین نا ر الأمين » على قلبك لتكون من 
رین ایی سی 00 انزلناه قرانا عربيا لعلكس م 
ATS‏ 
نه 


سس 
(۱) اعجاز القران للرافعی ھامشص ۲۷۷ 5 ٠لا‏ رها مه 
( ۲ ) سورة الشعراء الایات ۲ ۰۱۹۵-۱۹ 

٠ سورة يوسف الاية رقم۲‎ )٢( 


بیع :این 


وظیاسسة لاق 


آنزل الله على سمه حاب عبر بىالذ یلم يجعل فيه اعو جاجا ه حاصسرا 
وظیفته فی‌الا نذ ار والتبشیر اما الانذار فلقد اید آپاته بيو تضاعیف القسرآن 
ممس ممسكة بالسوط تلہب ب به ظہور رلك ور ين انحرفوا عن قصمد ومالك چم 
اهواؤهم الى اليعدعن اليدجحة ٭ وذ لك ملاحظ فی ا ا دار و 


لتنذر قوما ما أنذ سرت حق القول على أكثرهم 
۱ "وتنذ ير ٭الدء 00 , الفرقان 
3 1 
على عبد ه ليكون للعالمين نذ - وفيما مس قوله تعا 
" فانما ا “نا ويبشر المو"منین الذين يعملون 
الصالحات ان لس سای ۰ ۲۱۰ الا تمیدوا إلاالله ای لم سے 
( ۵ 


وبشیر 


3 
ومنه يظهر بجلاٴ | ن القرآن یهد ف إلى هداية النا س‌الی الحق ولو 
طریق الصواب وتبشیر السپتدی ريه ار الضأل ون کم کان القرآن قفاوا ود راو" 
حاسما رل النفوسفوق أنه نور رج yT‏ بد تور 
الحق " وبالحق آنزلتاه وبالحق نزل 


وھو ! انا قاف ری هی ات سھرھتھ تفت الترقیق 
اع لے اشن الم اتی ا يي 4 
ذ لك راضحا يلبى د رجة الاشياع الوجد انی المتصل اتصالا اها با تسس 
اقرا لوقك یرظن yT‏ سا اتا مرن تسین 


(۱) سورة يمس الأيتان ھ a‏ ا کت 
ات () ( )شوه الکیفآ یه ؟ 

CO ۲‏ سورة لاسا 2 ۶۶ 

e ے‎ 


۵ أن 
أحدى الحاجتین على الأخرى فى توازن يثير وو يأحثين سو ہی 
بشئون هذا التنزيل على تعدد ھا 2 02 سم 
رد ای ا مویہ اا فسوف 
يعتيوج ا - بعد طول المعأناء ‏ أنب, مجهد ون غير قاد رين على مجرد 
الاقعراب حتی من اطا 0- الذی تصونهأاظ اقا ن فقل لی أين لك 
البشرشاعرا کان ام ھ7 و مفکرالذی تتساوي عنده تلك الا سالیب‌علسی 
تنوعہا اه وهی متكا فئة ھی تفكيرها وفى وجد اناتها وجميع القوي 
النفسية على سواء ٠‏ أنه لا مناصمن الاغترافه بال ن الذين نزل فيهم القرآن 
قد تف وقوا جوانب العظمة كيه وأضطروا إلى لیمیا سيق طاقة سوق 
طاقتہم وقوة فوق قوتهم وأنه خارج عن حد ود ما يعرفون على الرغم من أنه 
نسقهم فى التفكير جاء ترکیبه هو اذ | من جملة ما يعرقون وليسغرييا عمسا 
ینطقون ٠‏ 


القران و لمقسل 0 


ولقد سلك القرآن فى دعوتهم إلى هذا الدين الجديد كل وسيلة 

تقوم على مس تاد 2 کات ات معتمد | فی ذ لك ء 8 
بے يالخذ ها رہ وتقبله! القطرة السلی_ 
ويكلقفها ‏ الد ان الق حين تلقی إلية ر أن الباحث فى أساليب القرآن ید 3 
اد راک ا قد یک الما حعل البرشاق 0 
وين ع نکر العران دی الف باعتا 3۲ مطل فد 
تا الله لاش مس عن ا سے 
صميممتطق العلم وسلطان العقل » على ان القرآن إذ یعطی للعقل هذه 
الصفة لا يجعل منه القائد الوحید 7 09) 
الموضوعات بالصحة او البطلان لذ لو كانت له هذ مه الصفة لأدى ذ لك إلى قلب 
الأوضاع 000 شر يقع الانحراف عن الصراط المستقيم أ: نا تلب 
الأوضاع فلا ن العقل حاولا وأخيرا سای لله فيجب ان نضعه فى اطسار 
ت۳ هئ لہاولا تعطيه تلك الهيسة التى اعطاها 017 
بالعقل وشئونه وسره ومکنونه ٠‏ 


عا جو کا 


عو ای الفا متاهات بحا ر الفکر فضلوا دون أن ہیں ہس 
,الى سراحل اليقين ٠‏ وأما الانحراف عن الصراط المستقيم فلأن ا 
تخرج ولابد عن نطاق العقل مثل نعيم الجنه وعذ اب‌النار وغير ذلك سن 
الأمور الي لاستقل العقل بات را کہا لأنها من میس أعلى منه واه أن يكون 
ول ۱ تشر هوا الي الت اا اه ولف لس الف لا مسل 
ال مما لعل المستقل ومن ثم تضطرب القيم وتتزلزل زلزالا عنيفا 
ونصیح ملكا الا كرفا سس فا حسب اهواعهم الى سح ارم وطبائع 
الاهواء الذ اتية والمیول الشخصية لابد آذن من الاعتراف با ن للمقل حد ودا 

ال یتمداها ۰ وارن تعد إها فلابد ان يقع الخلط والاضطراب ‏ كمأ 
الا ب ورذ نفان حترا م القران ن للمقل لي سيإضفاء ھا میا تن 
ما يقرر او یامر أو ينبى بل إن هناك قواعد تحکع شير هذه الامو وش ده 


القواعد تتسثل فى : 


اما رف ایی“ المعاکن. الخاهه اللوزے تعاطا لع وله 
علیهم الصلاة والسلام وبالیوم اکر یا یب الالپی مان وجه العموم ۰ 


2 
۲- فی مسائل الاخلاق وم ینبغی آن یکون عليه السلوك الاتسانی اليتون 
الشخصصالحا ٠‏ 1 


۳ فى سائل التشريع الذی ينتظم به المجتمع وتسعد به الانسانية جا 
ات كانتا لعل فى كنك السائل مالك اس ن العقل اذ ابحث 
فيها مستقلا بتفسه فانه لا يصل فيها إلى نتيجة یتفق عليها الجمیع ۳ 


فلو ولينا العقل قيادة هذه الأمور فان الخلاف والتشرفم - والحسال 
لذ لك امر لا عاصم منه وعند گذ. ترتفع الطمانيتة من الأقراد والمجتمعات ویحل 
محلها القلق والاضطراب 1 اتفقنا علی د ك حا ول ما 


(۱) الاسلام والعقل للمرحوم أ ٭د / عبد الحلیم محمود ص۰۱۷ ۱۸ ط المعارف 


كر کات 


فيها مطلق الحكم والقائد الامر الناهى الذى له سلطان تقرير الدع اوى 
واستخلاص‌النتائج اللازمة لمدعاء ویتجلی ذلك اکٹر ما هقان كن الا میور 
التجريبية كالطبيعة والكون وما فیہ بن تما رار وجيال م 
وشموس وماد ة وطاقة اق بحار واماق سما “.إن كل كل ذ لك پر رت يت ور 
على العقل إذ هو القائد ولیس المقود ۶ | لحاكم ولال ر ار تون 
هدفه اليد هو خیر البشرية » فالقران هو کتاب‌العقل بهفا المعشسی 
الذ ی قررتاه وهو بتمامه ند اٴ قوی ' لتحریر المقل من قیود ه التى ا 
كالتقليد واتباع الپوی والمیول والعاد ات وننتبىمن هذا كله إلى لج ان 
يريط بين الاشاس‌الاعتقادی والنظم الا خلاقية قية والتشريمية المتصاة إتصسالا 
وثيقا بالكيا ن الاجتماعی ولهذا السيب نزل القران وفقا لهج ثابت الجذ ور 
واضح ‏ المعالم قوى البنيان يعتمد فى منطقه على الاساسالإعتقادى القائم على 
تسد الله وإبراز أثه السلطا خا -- ۹ شارك الكل فى التشريع ومن 
ثم قان تحریر الفرد من الولاء یر و ا سپ تس 
للمتهج القرآئی فكانت الخطوة الاولی التى اهتم بها المنهج فى القرآن 
غرسعقيد ة الایمان ن بالله ودا ع إستقرا ر العقيد ة فى النفسيكون 
انطلاقها 5 سائر الفضائل الخلقية » ویکون استعدادها لاقامة سائتسسر 
أحكام الإسلام ولہذا نے عضا اموسر اآغل اس ا 
إثلاثة عشر عاما فى تست سا لتوحید 2 أن تنزل آية یہ 
فتسلم کلہا رت فعا اسلو القران شبھ خان | ای 
العقاتد المتصلة بتوحيد الله ا والصفات وإثبات الكمالأت لذ ادے 
تعالى وتنزيهه عن السائلة فى أ 
مرف فعر سن نا ای اقا الغا انا ھا مت وش تعن سس تا 
الععل ونجہد فیہا اه مھ مد پا گے نت یت 
فيها السيوف لتحصل ,على نتيجة جد لية أكثرها يدفعه الانتصار لمذ هسب 
تعر وا لیس فا إلى فا و تفر لا الكلاميات المتصلة بهذا لایر 
وما تفرع عليها من حد يث فى الفرق بين الصفات والذات وهل اا 


72 
ن من شون الحلق ۔ لوجدنا امرا ا یسا 


( ۱ اعجار القران البیانی ص ۱ ۲۸ 


لم1 ات 


جج ۳ غيرها ويمور عياب البحم ر الکلای وترعد سحائبة وتزيد دون 
ن تلوی على شی “إلا نتأتح جد لية ما کار سا یا ۳ اتبعنا 
2 ۱ 


نج 


على حبن انتا وأجد ون فى القران ن تاخیا بين الفطرة والعقل ویجب 
ان ات یرای بر اوناك فار ها 
ماس لا کے تا لا و ناف یا هو یملو على النزعات الفرد ية 
۳ نزعات القومية فيجعل من العالم و حدة یو*لف فیہا بين المختلفين ويجمح 
ین الیتغاسین 2 و میتی عن | الجدل العقیم قاضیا بالتصالح بيسن 
العقل والقطرة وذ لك ملحوظ فى آيات القرآن لا يحتاج إلا أن ہد تھا 
ال على ما اال سای ۱( ایا انرب ا هن 
الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذ با ياولواجتمعواله وین سبي لذ بان 
مرا اما یا لقي افو سج نا نود 
( اقلا ینظرون إلى ,الإبل كيف خلقت والی السماء كيف رفعت والی الجيسال 
كيف نصبت وإلى الارض‌کیف سطحت ) 


< 1 0 2 
وقوله عز وجل ( امن خلق السما وات والاارض وأنزللكم منا لسما* ماءقائبتتا 
عه ماکان اکتا بترا رما )اه مم الیل هسم 

۳ 
قوم یهد لون ) 


و 

3 نلاحظ الاتساق بين معانى القرآن ومبانیه دون ان تجد عسرا 
فى الفهم أب عقدة فى اللفظ وكل ذ لك على اساس‌من الفطرة والعقل والتفکیسر 
بهد ف ترسيخ نم المقيدة فى اعماق النفوس 4 وهکذ ا قاد تا تفت إلى الاستحابة 
له والانقیاد اف ی وروي ال من هن" القران تر بقع عليه سیل 


سس سس سے سے 
(۲( سورة الخاشية الايا ت( ۲۰-۱۷) 


(۲) سورد اتل الایة ية رقم 1۰۱ ) 


5041 


المكابرة 3۵-2 والتأبى على الحقاعق: وصیاغتہا فی المقد مات والنتا کم التى 
١+ 9  ٗ + 7‏ و 
الحسية والعقلية حتی قاد ه. حقد ه وجپله وهواه ه الى انکار الحقيقة الساطعة 
ال الد اقم 


( بل نقذ ف بالحق E‏ هو زاهق ) (۱ 60 
الوك تون تشن ار الما ا و الع الک البح يسم 
م الا الايلن 0 تی علی كل ما فی العقول البيانية من‌قضایا 

ر (کانما a‏ مقاد ير العقول والقوى ل ا 
57 آوهوفی کل د ل یختار اللفظة الى تأخة بحجز اختها حك 
بزمام سایقتها لیتکون من بعد نسیج بیانی رائع یملو على مستوی کتاات 
الاو ووس اساطيسن ھا تا ا اند 
غیت أن سب هذه الالفقاظ قرالت سای يراد هدا كنقاهيم ثابت نے 
على مدى الدهر لا تحول ولا تزول قیاضة معطاءة” تمد العقيد ة بالاد له الات 
الى تحفظها من كيد الكائدين وحقد الحاقدیسن فلا عچپ آن تہ 
سلفنا الصالح عقيدة وسلوكا اذاق ع الادله علن ان للكورن خالقا متضفا ا 
د لت علیه أثا ر صفة من الصفات العلمية كالعلم والقد رة - وهو سيحاته ‏ سى 
ذلك كله لا يشبهه شی * من خلقه ولا نسبة بینه وبينهم 1ے بوك هم انم 
بإليه راجمون ولقد عقل الصحابة هذا الد, ین الذدی وو نَا شوقن الین 
( صلى الله ا ( ( وجرى العمل يه حینا ہوں سڈ یت 
الال لال مغ ليوا التحزب ( 


جح 


٤ 1 6‏ 
ولم ينقل عن احد منهم انه ناقش‌فی تلك الصفات او تكلم فیہا بکسلام 
يخرجها عن معنى النص ٠‏ 


0 
وما كان احد يستد ل على وحداتية الله ونبر*ة محمد ( صلی الله عليه 


(۱) سورة ااا الاية رقم ۱۸ 
(۲ ) إعجاز القران ۲۸۱ 
8 مب NS‏ العا 


بت ۷ آم 


وسلم ) إلا بالکتاب الذی نزل على التبی الكريم ٠‏ 


ولا عرف أحد منهم شيئا عن ظرافق الین أو الفلاسفة وكل با گنت 
یسالون عنه هو ما يتصل بالاأحكام العملية من صلاة وزكاة وصيام وحج وما السى 


۶ سے" 

لاومن | معن النظر فى الستة ورقف على الا رالا ع اَل یرہ قط 
من طريق صحيح ولاسقيمعن احد من الصحابة ) رضی الله عنہم ) على 
اختلاف طبقاتهم وكثرة عد دهم انه سال رسول الله ( صلی الله عليه وسلم) 
عن معتی شی* مما وصف الرب - سبحانه يه نفسه فى القران الكريم وعلی 
دو ا تر 
وهو ید رك الابصار وهو عالم الغيب والشهادة وعلام الغيوب ولا ید رکه وصف 
واصف وهو كما وصف نقسه وليسمن الله شی* محد ود ولا يبلغ علم قدرته أحد ٭ 
غلب الاھیاء کنا علم وقدرته سلطا نف ( لس كى وهو ال ع 
الیصیر ) ۲٩‏ وکان الله قبل ان يكون شی* والله هو الأول والاخر ولا ياغ 
أحد حد صفاته) وكذ لك يفعلون فى احاد يث النزول فہم یوامنون بها بلا 
كيفية وبلا بحت فی الهبعنی بقصد التاویل ولا 9 ينا پرفتی ارس 
جا* به الرسول ( صلی الله عليه وسلم ) حق ولا یصفون الله بأكثر سا وف 
دم تكسم پلا حد. ولا غاية فصفاته منه. وله‌علی انه لو گا دة الفا تال ۶ 
التى اخبر الله بها معني اخرورا* نصها لہینے ( صلی الله علیم وسلم) 
لاہ لا يجوز فى حقه تأخیر البیان عن وقت الحاجة ولو أخره عن وقته لل زم 
عن ذ لك الكتمان والکتما رفسی حقه محال ولو کان المراد بها غير معناها لبادر 
النبى ( صلی الله عليه وسلم ),الى بیانہا ومزئ م يح بعلو 


المسلم اذا سمع وصفا وصف به الرب تفسه او وصفه به رسولم ( صلی الله عليه 


7 ) خظط انی ری ی د۴ ۴ط التحزير 

(۲ ) سورة الشوری الاية رقم (۱۱) ۱ ۱ 

( ۲ ) موافقة صحیح !امنقول الصریح المعقول لابن تيمية چ٢‏ ص۸ اط السنسه 
المحمدية » 


و 7ه 


وسلم ) امتلاً صد ره تمظیما ولجلالا فیجزم بن ذ لك الصف امن ات ای 
الكمال والشرف والعلوما يقطع جميع علافق أوهام المشاببة بينه وبين صفات 
المخلوقین ا سوہ يكون على وعی بان ذات الباری» وصفاته من باب 
واحد فكما اننا نثبت ذ ات الله جل وعلا اثيات وجود وأعيان مات 
كيفية فكذ لك نثبت لهذ ه الذات المقد سة صفات إثبات ووجود اا 


وتحد يد 


وبشكل عام فقد افج فى المسائل المتصلة بذات الله وصفاته ‏ 
7 هی موضوع علم التوحید. ۲۲ ٩‏ ۰ غير وارد ة لامستساغة ولا هی كذ لك موضم تقای 
و جد ل بل منہی عنہھامن أعلام الهدى من سلفنا الصالح فپذارامسام دار 
الهجرة ( مالك ا : الكلام فی الدين أكرهه ولم يل اهل بلدنا 
يكرهونه وینہون عنه ولا الحب الکلام الا فيما تحته عمل ) ٠‏ 


جا اد بن حتبل ( لا يفلح صاحب كلام ادا ولا I‏ شی اہ ۱ 
نظر فى الكلام إلا وفى قلبه دغل) ٠‏ 


قال این عبد البر : نہی السلف رحمهم الله عن الجدال فى الله 
وفى صفاته وأسمائه راما راما الفقه ۳ علی الجدال فيه والتناظر لانه علم يحتاج 
فيه إلى رد الفروع الى الاصول للحاجة الى ذ لك ولیس‌الاعتقاد كذ لك لا 08 
) عز مجل ) لا يوصف عند الجماعة إلا ہم من نف | سا تير 
الله ( صلی ال میس ) ار اححجدت ار غل ول كك تفن »ليكو رك 
بقياس أو إمعا ولظن معا عن الك فسن اك اتا بالتفكير فى خلقے 
الدال علیه » وبالجملة » فان السلمین فى الصدر الأول ذهبوا این ان 
النظرا لمقلى نیال لعفا قد منو] منم انات باعتبار آنهم فى غنية عن هذه 


ری تی تود ى إلى الجدال الکلامی الذى يورث قسوة ف 7 
القلوب 

(۱) اتظر کشاف اصطلاحات 

)۲( تاریخ الفکر ا ید م د / محمد على ايو ریار ن ۸1۸ ۹٣ط‏ 


ل ر قه 


INS 


فانظر الى ذ لك النقاء المقدى الذى لا تشوبه شائبة من شوائب المتكلميسن 
الین وق الف ا مل الام على قضایا قد جری فیہا مت 
على مثلهأ ولقد ای يهم ذ لك الولوع بالمنطق ال رسطی إ لن ہی یہ 
له مضطربة عبر بغیره عن الحفيقة الى علیا بين العقلاء بل هی حقيقة فى 
آذ هان احا ب هذا المتحى فقط إذ ما من شك فى أن الفرق كبير بين ما هر 
مرسوم فى فى النفس والذ هن وین ده الخارجی فالاول لیس واضحا إلا عند 
اصحابه على حین أن الوجود الثانی ثابت معلوم لا ریب فيه فلا حاجة بنا الى 
افتراض حقيقة لا تکون ثابته فى العلم ولا قى الوجود ۳ والمثال التالى 

لی ای حد أدى ذلك الأسلوب إلى حلقات متصلة ۶ اص 
سس اھت المنطق الا 0 حيث يو “د ی إلى دعاوى كثيرة مقد رة فى ألمأهية 
ہالوجود الذ هنی دون الوحود العینی اذ لا سبيل إلی[ظہار! الوجود العينى 
فی كثير من قضايا ہک ا إلى الوقوع فى الاضطراب 
والتناقضی 


قالت المعتزله إن القرآن كلام الله ( وهو مركب من حروف مرتبة متعاقبتے 

فى الوجود 2 مركب من حروف متعاقبة فى الوجود حادے ٭ فالنتيجة 

کو تفم فا رود از وی و ہے )فقهذا 

۳ لي ا ء ولكن يمكن التو سو تہ 

نف الى نتیجة تناق‌ھذء النتيجة + ۰ فیقال : : القرآن کے جا و 

یم ليو وی ود لاك وا لتنا قن فين ابلق في یۃراحدة بل سے 
فضایا هم الناشئة من‌ترتیب معقولات على مثلها 


كما کی کیپ اک ڑا نينا ٦٦7ھ“‏ 
تجرید التصيحة للسیوطی ص 5١2‏ ط السعادة 


ی را او عند ا قمبس » خالد عبد الرحمن المك 
ص٦٠‏ 1ه ط دار الکتاب العر 


100000 


موہ جم جج ہی ہو پا ہی 
1 من کتاب وسئة'فهم يحتكمون إ لیعہما د ون ا 
أو تعطيل ولابد من خضوع المفاهيم العقلية لہما بدلا من إخضاع الشرع للعقل 
اجحافا وإعتسافا وبهذا يظهر بجلا“ اضطراب المنهج عند المتكلمين حيست 
اعطیا العقل العصمة الكايلة عند بحثه لكل شی* سوا* كان لیا آم حسیتا 
ومن هنا انل العقل ۶ فى الجری ورا“ فروض‌متخيلة لا لأسا سلها فی الا سم 
بالإضافة يالى آنپا خارجة عن نطاق مدرکاته » ومن هذا سو 
فى الصفات وهل هى عين الموصوف أم غيره ام ھی شىء لا هو ولا غيره على 
ن الإغراق فى الجرى وراء الا ستنتاجات العقلية قد ادی بد وره إلى 
محا ولتهم الد و" وب فى اخضاح القرآن للعقل واضطرفا [ضطرار | إلى یسل 
ایا سیت انظار الل لو ای وا ها الان فا یس یلا 
فى القضايا الى ترد على العقل لما وقعوا فى مثل هذا الاضطراب » ولہذ١‏ 
فلي سصحيحا أن يحكم العقل فى الآياتالتى جاءت فى القران اتا التحكيم 
للمفاهيم الثابتة المتلقاة من الشرع ويجب!, ن تنحصر وظيفة العقا, فی التساس 
ال ال و رمعنى بد ع المقاعد. الا یبای 2 
وتدافخ ا لشبه عتما لان العقائد يحب رد ها إلى ۳ ورد ها سلفت ‏ ا 
الصالح دون إعتماد على العقل فى پاثباتها ا ن العقائد فو 
التى تہیمن على العقولم ولا عکس‌ولقد فتحت على السلمین ابو ابالقلق 
والحيرة والاضطراب بسیب مد خولات کثيرة جات من ای اسان ادان 
غیر دنا حیث اد خلوا علینا مفاهیم ضررها أكثر من ميا اف با قباس 
فی الاعراض‌وا لجوا هر فى تصحیحح العقاکد الا سلامية الى مصد رها الله 
ورسوله ( صلی الله عليه وسلم ) وهذا هو السببقى ابتعاد السلف طوال 
القرن الأول من الهجرة عن عجاجة الکلام الى آثارها خصوم الاسلام 
الذين شغلوا الناسيكلام لم تعرفه الأمة الا سلامية فی سلفہا 007 جا 
ا اتُتبع علة ذ لك فانها آمر يعرفه من له أدنى خبرة بأعداء الاسسلام 
اونا +س- قدا سک فی الضیر ونرايا مبيتة بخية تقسيم السلمین ومسن 
هنوءلاء الاي ]لكات ين ان 90 ".رپ99ص 0“ 


TY € 


اولہسا ۱ 


فهو نصرانی من اهل العراق اور بالا سلام ونشث فى صد ر معبد 
لی + سرت می ول ا 


وأسا فانيهما : 
فقد آد رك أنه لا سبيل إلى_اعلان المعارضة الصريحة للاسلام لأن النتيجة 

0+ - ص ee‏ بعلو الا بقع ابورا باعل الان 
ومن ثم يتضاربون وینقسمون نا شیع وأحزاب وقد رکز هذاه ال مور فی إظہسار 
التشیح لعلى ( رض 0-0 ( 2 SS‏ 
حركة التا ریخ .إلى ھک وت واضطر المسلمون ! جي ۳ 
يستخد موا فى الدفاع عن عقيد تهم أسلحة اجنبية عن يع دنا السبل 
الور على اننا يجب أن عرف أن غرفنا لحن الا سای هو الد فا فين 
العقائد الايمانيكة الصحيحة المتلقاادتعن صاحب الشريعة ولكن شياطين الفتن 
اضطروهم اضطرارا إلى أن يجعلوا المعركة لصالح جدل أكثره عقيم لايتصبل 
يحقيقة د يننا ومرونه 2 قواعد ه الكلية ٠‏ ومن ثم فاننا لسنا فی حاجة إلى محاکاه 
اليوناتيين فى التعويل العقل والمغالاة فى ما هذه الدرحة 
التى وصلتإلى د رجة التأليه لهذا الكائن السخلوق زاعبين آن الوجود بتوعيه 
الح ننه كير لحف يكن آن بت لسيطرة المفل عليه رل اد ی سے 
ذلك الولوع بالعقل ومكانته إلى اد خال العقائد ذاتها تحت لوائه» ولا شك 
أن هذه النظرة قد جانبت الصواب إذ أن العقل لا يستطيع أن يبرهن پالاعلی 
با ید خل تحت نطاقہ ی فاك امور تخرج عن حد وده فان تلك لا یک لے 
OE‏ سس لتو التى تقع وراء الطبيعة الحصسبية 
اڈ كيف يستطيم العقل آن يبرهن على الحوض‌را لصراط والميزان وغير ذلك مسا 
تضمنته عقید ة الاتناا نا للم اق الالح وا الاو ا سکن تباجا لفق 
وحده لہا | عله من الضرورى التمويزقييدا على ٠‏ لتقل #ورعم 
ذلك فإننا نستطیم. ار لحان سس » تمد سا تا 


۲۰۲ انظرالخطط للمقريزى ۲ ص‎ )١( 


کے کرت 


اسلامية على ساس ے لہا علة رداق أن لا سلوي كم 
متا وت کک“ ن الفلسفة ٠‏ 


القسران والمعجسزة : 


ارد فى هذه النقطة على سوال یفترضه الباحث افتراضا متطلعا الى 
جواپ حاسم یشفی القلهة ویرن الغا ده م عجلة للايمان داقع إياها 
إلى النتيجة المرجرة التیئبتت على مدى التاريخ a‏ يهن 
بعين بصیرته قذا: حجيها عن الروایة حتى الصبجت محجوية معزولة عن ندوق 
حقيقة القران ود قا گهث وهذ | يتطلب من ن الياحث ار ن يتحد ث عن حقيقة المعحزة 
أذ كد جرت سنة "الله فى انبیائہ جمیعا ايده با هرا ی الات 
سين سو ی من الخوارق با یلفت الأنطار ویستهوی الافتد ۰2 
٦‏ 9 اح سب القد رة والقا* فى آخرها زائدة 
للمبالخةافی عجز المفرسل اليهم وضعفہم یماج انا عم قيما أذعوه مسر 
إرسالهم إلى قومہم ۰ 


8 اصطسلاها : فقد عرفها [الباقلاني) بقوله ( المعجزة هی آفعال الله 


الخارقة للعادة المطابقة لدعوى الانبياء* وتحد للا بالاتيا 
0 عو وتحد يهم للامم ن‌بشسل 
لك ) 


0 
فقد أبا بان ان المعهحرة هى من فعل الله ولیست من فعل النيى ون 
الله تعالى ة 2 یئ ۰ 
آممہم قد عجزت عن الاتيان يمثلها گیا برعوا فيه ٠‏ 


( ۱ الاتصاف قيما يجب اعتقاد ه ولا يجوز الجهل به للباقلانى ص۹۲ ط بيروت 


الك 


شسروط المعجسزة 1 


)ِل 


دون غیرہ لانہا تصد یق منه لرسوله فلا یصد قه يفعل غيره سواء كان الامر 
قولا أو فعلا او ترکا ۰ 


ر 
اھ شا خلول کا و ا 


و ۳ 1 0 
ان تكون مقرونه' بدعوی النبوة حقيقة او حكما بان تأخرت بزمن يسير 
وخرج بهذا الارهاص ٠‏ 


2 تكون موافقة للمطلوب فخرج بذ لك الاهاتة"لأنها مخالفة لطلسوب 
المدعی كنا حصل لمسیلمة الکذ اب فاته عندما تفل فى عین أغور لتبسراأ 
عميت السلينه ٠‏ 


أن لا کین مکذبة للمدعی فلو قال معجزتی نطق هذا الجماد فط ق 


مکذ با له اعتبر تكذ يبه بخلاف ما لو إذ! قال معجزتی إحياء هذا المیست 
فنطق مكذ با له.لأنه بعد |حیا‌هختار فیما يعتقد فلا يعتبر تکذیبه » وقد 
قید بعضهم غدم اعتبار تکذ یب ٭ ہما اذا مکث حیا زمنا ۰ 


0 > > 
2 لانه لو أمكن المعارضة لامكن للكاذيه: اد عاء الد 


بعضیم آلا یکون س 02٦‏ طلوع الشيش.ن مفربپ | 
کت فيه ليست محر 


. وما بعد ھا‎ ١ ١ص شرح المقاصد ميحث السمعیات‎ )١( 


۷۷ 


1 
وعرفهااليغد اد ى) يقوله ( حقيقة المعجزة عند المتكلمين ظہور اسر 
مخالف للماد 2 فى وار تكله و ہپ یت وید ےت ايسول 
8 وا عنم م لاا 
من نسحد ی به عن ره 


سم ۶ ھ۶ 
وعرفہا (إلآمدي)باتها أمر خارق للعادة یظهره الله على يد من یدی 
النبوة عند تحدى المنكرين على وجه يعجز المنكرون عن الأتيان بمثلم ' أ ٠‏ 

. ونلاحظ أن التعريفات الثلاثة متفقة فى الاسس‌التی تقوم عليها المعجزة 
يوم القيامة من ا ا للعادة لا يسمى معجزة 


([3) اضول لین لق اذى جن 0ظ سرت 
(۲ ) غایة المرام فى علم الكلام لسيف الدين الأمُدى ص٣۳٣٣‏ ط المجلس 
الأعلى للشكون الاسلامية ٠‏ 


المعجزة ممکنه ود ليل امتانها ۱ لوفوع فقد حد ث بالفعل خوارق حسية حرت 
على يد الأتبياء السابقین فقد أيد الله موسى ( عليه السلام ) المرسل لبتسسى 
إسرائيل ۔۔ وتان عصره عصر سحر - بلق البحر رانقلاب العصاحيةٍ واتیجاس 
الحجر بألساء- 1 


1 ر و 
وأبحياء الموتی جو فسا لا 6 إلى 1د حم 0 هذ السسجزاپ سی 
از ا ا او ا اف هرا ی بل الم یس امن 
e‏ انب و ال عملا بالقنا » والقوم قد جمعوا 
كيد هم وأصرو اياصرارهم على اللجاج والتحدى والتحدی فبا إستطاعوا أن يصمد وا 

لآيّات الله الساطعة ويراهيته القاطعة » وغلبت حجة النبيين عليهما السلام ٠‏ 


۹7۰ ۶ ہہ" ( صلی الله عليه وسلم ) .الى الناس كافة 
رحب اع ا لغ ایدو ا خسیه ‏ ف ١١‏ ل ال ومن فلك 
إشباع العدد الكثير : بالطعام القليا ل وحنين الجذ ع الذی كان ن يخطب عليه عند 

تاره إلى الخبر وخصه بمعجزة عو وک ی ن الكريم ا سو امن 
ولقائل أن يقول إن a‏ و مات قاع الاين ای 2 
على يد النبى فى ذلك "العص نا غيرهم فلا سبيل إلى الاقناع بوقيعها نظسرا 
لانتفاء المشاهدة وهی أقوى الأد لة فى هذا الشان 


قالجواب أن القرآن قد ذكر بعضهذء الخوارق منسوة فى الفمل والوقوع 
الی الأتبياء السابقين ولما كان القران قد نقل الیتا بالتواتر فأصبح النقل حجة 
ی کل را ای الم ا 


۷۹ 


ذاك والتواتر كاف فى الاخیار وهذا بد وره يغيد اليقين للغائبين عن سر 
اليل سے اح ا ا 


الفرق ہین المعجزة والكرامة : 


2-2-7 ن طبيعة البحث فی المعجزة يمت بصلة قوة ,الى الحديثعن 
الكرامة فأراني مضطرا إلى الحدیث‌عنها لرفع ذ لك الاشتباه الذى قد يتباد ر 
الی بعض‌الاوهان فاقرر ان الكراتة" هی ا مر خارق للعادة يظهره الله على يد 
عبد صالح غير مدعی ا رة وهی جار عند اهل, الستة‌واتکرها المعتزلة خوفا 

من الاشتباه بالمعجزة ٠‏ والد ليل على ذ لك عند, اهل السنة نقلی وعقلى ۰ * آما 

النقلى نا شر ان ها عن ا نان ای بمرش‌بلقیس‌من مساف 2 
بعيدة فى زمان قريب كما قال الله إخبارا عضه ( أنا آتيك به قبل أن يرتد اليك 
رفك فلن رارسا و عا هار نم دا هار تا 
وهو بنہاوند قول عمر ( رقي ها و الس تا باه تخل وبيسهبمسا 

كك من جسساتھ ٹرش < وجرا ناسل یک عر( رضن الل عند ) كذ باقن 
من کرامات التابعين وصا هذه الأمة بلغ حدا لو جمعت آحاد ها لبلفت 
خد التواتر فى جواز الكرات وبا المقلی فانها فمل الله عا على خلاف مجري 

العادة ليعرف العبد ا بصیرته بصحة د ينه ےو تفت دا 
اهل السنه الذين جوزوا وقوع الكرامة ٠‏ وأما منكرر الوقوع وهم المعتزلة فحجتهسم 
فى ذ له اتيم یخافون وقوع الاشتباه بین الممجزة والکرامة فلا یکون بینیما فسرق 
فیحد ث الا لتباس‌لان كليبما امر خارق للعادة والجواب‌علی هذه الشيبة أن 
الفرق بين المعجزة والكرامة آمر ظاهر - فالاولی مقرونة بد عوى النبوة والثانية 


۳۳۲۳ 1ئ الکلا م للامد ی ص‎ ١0 
تچھرت رہ تعليقات على العقائدا١: فی للشیح /صالح شرف( رجمه اللم)‎ 
ص‎ 
020,0 


(؟)البداية من الكقايه ۱ ایة لوہ یت 
اي ف زا لغم ایس 


كر 
ليس تكذ لك لانها متمثلة فى اتباع الولى للنبى بمعتی ظہور اقتداء الولسى 
بالنیی اقتد ! * كاملا لا يشوبه اضطرا ب كما يظهر الفرق قى الطريقة يقة التى يقح 
بها الخارق فہو : فى المعجِرّة ‏ يستخد م ااا برع فيه قومسه 
تا هروا بم كنا اهر إلى د لك تى الزات الحسية شتا يجرض الول على 
ای ea‏ ال مه فا بن ابی 


ود ليل محبة وقرب ویحد د الا د اطي يي ا کہ کو یی 
0 للكرانة: أنه وات الگرانه د حي 
بالبعحرة فلا ندال | لمسجره علی نوا سود واتخوات منم ألا شتباه تبه سرون 


المعجزه ہبدعوی النبوة دون الکرامة فهی راتما تفترن کال 'تباع سن 
الوا شا ها مسر بحيو عاك ها هنیا الا فان وا اہ ید ها وس سی 
الجفاء ولا تظہر الا عاق چس میس نت یں ع یی مسحي 
فالمعجزة يحور ا دو وت ( وا لکرامه 5 تختص‌ہبعضہا ۰ 


a 4‏ ل فى القران 

ن القاریٴ للا ن الكريم یذ رك إدر اکا لا خقا۶ 58 ن القران قد توافرت فيه 
کت الآ ليبا قبل قلیل فلقذ: بحث الله رسوله فى قوم تیا 
وت ان البيان وكثر قي القصحا* والبلغاء وتفتنوا فى ضروب القول شعرا 
ونشرا ا تالا فى القصيد والشعر والاسجاع اشرات كن كل شان یمن 
شئوں الحياة و اتسعت عند هم آغراض‌المنظوم والمنٹور حتی شملت اغراضا کتیره 
مود یسوی ان ذلك رجاہم وتسا ژھم ا مر حسان والخنساء ببعيد وهل 
9 ۳ 1ي" ام ظ ا المجا) والمعلقات السبسع 
التى اعتبروها عيون شعرهم تمد رر ھت پش سی پ + 
و لو لیس فیا 1 ثر لکد وره المادة.هذا يدل 
على أن كد بلغ أ عظمته وأن الجزيرة العربية كانت اند اك ف وى 
ابا کت الذى ملأت يه الد نیا تيها واعجابا وفی وسط هذا العلسسو 
الأدبى والتغنن اللفظى بالف لاسما I‏ ھا ارت 
تاك الصناعة وا اباب شاف الا تتفتق فرش :فن رل ۵٤۶‏ الا ميم 


۱ انظر الوحى المحمد ی للشیخ / محمد رشید رضا ص ۱۸۵ ط المتار 


TATE 


1 


ال .ا و le‏ ۶ ب0 

j‏ ھی وھ نوع ما یقولون وتراکیب من جنسما ینٹرون رجمل 3 تفترق 
فی الترکیب ولا فی الحروف‌عن أجناس‌جملمهم وحروفہم وس عجيب ارہ 080 

نه قد استخدم فى إثبات عجزهم عن 0+ اما لون قير تثير الحرب وتيعث 


على التجمع والتعاون فى ها اوت بدي تا ر یقت لا یبا ران 
المتحد ی يبغى هدم عقائد هم القگرنة معاد اتیم الاحتماء 2 ال , آافوها ه 

5 7 2 : 5 e 
بالاضافة إلى امیہت ف إلى تحدید ار جد يف الحركة التاری قطوع السلة‎ 


ا SINET MES N‏ تا 
كله كاف فى استثارة الحفائظ والہمم وهم الذین لا تنقصہم الرغية فی الانقضاض 
عليه ثم قتله لو أنهم استطاعوا إلى ذ لك سبيلا - 


فما لهم لا ینطقون وعن الحجة تاكبون وايلى غير الصراط السوى هسم 
سائرون إن ذ لك لامر يثير العجب » وينضا ف إلى ذ نك أن الوعاء الفتری الذ ی 


يصب فيه المتحد ی عقائد ه وأفكاره هو کتاب عربی صاحيه یشہد على تفه مسن 
ناحیة الميدأ أنه لا يملك من أمر هذا الکتاب شيئا شأنه فيه شان 
وقصاراه اه امر فأطاعكوأنه نه كلف بالنقل فنقله لا يلك الا إيصال الكلمة کسییسل 
تشر اما وان ١‏ ساس اہ لتقا رن فى ضقن الما مع كأقهما تواس 

كيبا : ن ممالريتمارتان فى ووووم کہ وت ہکا 
الان علق سن ارول (١‏ على اه ماب غلب ديم متا 
وس سو ۱ ها ن بل كل ما طلت أن كينا بهذه الدعوى الجد ید ة غلى 
ساس من هذا الکتاب الذی معه والذی بلغ قمة الفصاحة بد ليل انهم لم 
یجیبوہ الى طلبه الذی تحد اهم إليه وهم فرسان الکلید"» والقول مألوفهيسم 
لا يبذلون فيه جپدا ولا عرقا فمالهم لا يجيبون ولا يقبلون هذا التحدی وکل 
الد وافع الی معارشته پکلام مثل کلامه قا ةتكون لهم بعلل الما رضة حجة علن 
SS‏ طلب وطریقا لم یند يهم 
اليا فترکوا انفسهم بهذا السلوك هزأة للأجيال على تتابعها وتعاقبها ۰ 


TAY 


کی اد .رك لقرشیون بصفة خاصة و لہذا الاب 
وطبما ے الا ا ع7 مہ ا 


ازس کا ا اس ا تا اوہ ا ا ال 
عليه وسلم ) الذ ی ادعی النبوة ود لل على ہجوب نے یچ 
ساحة المرب والمجم على موائد البحث والمناقشة طالبا منهم الاتيان 
بمثله وهم على الحال الذى اوضحت من, نو وہ 7 
الرصینه ولكتهم أبليهوا فبا ٹر سوا واحجموا عن قبول التحدى وما ذاك الا 
لان هذا الکتاب المزیز من قد رة فوق قد رتهم وطاقه فوق طاقتہم وقد جسا* 
خارقا للعادة ٠‏ 


( قد انقرد الله تعالى بالقد رة عليه ولا يجوز أن یمجز میا ححا 
تستحیل قدرتهم عليه كنا یستحیل عجزهم من فعل الاجسام ) (۲ آفالعباد 
یھ رر على رد فان لم يطح فا تیم ےت کہ 
فلیس‌المجر هنا عیبا فى العباد واينما هو بیان لمقد رتهم وان قدرتہم فا ات 
نطاق محد ود ومن ثم لا يجوز أن تتعدی القد رة البشر سی ہو وو 
النطاق يتفاوت الناسما بين الاجادة والتوسط و العجز إذ لوصح أن يقد ر 
فصحاؤھم عليه لما كان القرآن دالا على صدق النبی ( صلی الله عليه وسلم ) 
باعتبار أن د لالته على المعجزة لا وجود لہا لکن الله خرق تلك العهادة 
لنبيه بتعذر فعل ذ لك منهم وان لا يقد روا عليه © ولو کان غير خارج عن 
الماد ة لأتوا بمثله او عرضوا عليه من كلام فصحائهم وبلغائهم ما يمارضه ء 
فلما لم یشتغلوا بد لك علم أنہم فطتور عرو لك عر, أوزا ن کلام ہم 
اا الہ اا عد ٠‏ ی فی ا د خان مسق و اتف 
عن حد ود صنعتہم التی برعوا فیہا ٠‏ 


(۱) الاعجار ں / عائشة ۳ ط المعا 
2 اس 840-202 قلاتی تلاس ۸4 طلسطى بای ای لہ ۱۹۷۸ 
(؟) 


.سم 


مسلك الرسول فى التحدی بالقران : 


0 
يعد هذ االذ یتمہد من , بیان آن القرآن قد اجتمعت‌فیه شروط المعج.زة 
الد اللاعلى کت مضطرا 220 مسلك الرسول فی 
التحدى طرقا مختلقة فطالیپم ال ا ص0 ميد 
0 ) ام يقولون تقوله بل ۷ يوشو فلي توا بحدیث مان ن کا: نوا صادقین)!'' 
ع توس ه قل فا“ ےت OS‏ تم 
من د ون الله إن كنتم صاد قين 4ئ م يستطيعوا قما کان منە الا اؤفتان 


ده انو الح هنا للع بای با بدا 
مسورة واحدة مثله ۰ 


ذا يخزلى ند ا لاقل E‏ سیر جھ هس دون الله 
قا فعجزوا فلم يكن هناك بد من النزول فى التحدى الى 
فل مستوى يقصد من ورائه التہکم بهم والتعجب من حالهم وعناد هم فلم 
يطالبكهم بالاتيان بمثله ولا پمشر سور ثله ولا يسورة واحدة بثله یل طالب 
اک نن ی لافطا ليم آل ناما و واحدء مر كله لح تسم 
فى ريب سا نزلنا على عبد نا توا بسورة من مثله وادعوا شهد ا*كم من د ونالله 
إن كنتم صاد قين ) را اما اس ی سےا وميا 
بمن شاوول من احباخوهم 777ص بج 1 ن يجند وه لهذ ا العمل من 
ناد لوط کت على اوا لا تس اع کے 
ایا تا الذي خضروا عضر الرسالی سج تا او سس 
الفصاحة والذی 20 و ےو اختلفت شعوبهم وتباعد ت مسالکہم 
)١(‏ سورة الطور الايتان ۲ ۳۲-۲ 
5 )ای هون الآية ۴ 
)تب سال 
(47) سوزة EE‏ ۲۳ 


مد 


وطرقهم فقال عز شأنه ( قل لئن اجتمعت الانسوالجن على 7 ن پاتا ل 
هذا القرآن لا یاون بمثله ولو کان بعضهم ليع ضظهيرا ) وقد 1 
إلى الذ هنسو ءال كيف يتحدى الرسول ( صلی الله عليه وسلم ) يالقرآن | 
لا تمرف اللسان العربى ولیسلہا بتصريفاته خبرة فن کانوا ہت 
فہم ليسوا محجوجین بالقران وأجاب القاضى الباقلانی على هذا التساؤل 
بقوله ( هلا يتهياً لمن يتكلم :+ بغیر العربية كالعجم أن يعرفوا,ا اعجاز القران 
لان الأْعجی لا بعل |عجاز القرآن الا إذا علم عجز اهل اللسان العریی 

عن لا کو ا یہ لاه ند عجزا فإذا عرف عجز أل 
الو مرا بط سا لا ال مكل ما ا ردهي لقا مني 
عبد الجبار فیقول 7 قول من یقول : إن المجم لذا لم يصع عم تا مثل 
هذا القرآن ولا ار 3 فلا ينكشف ذ لك فيهم أصلا » فکیف يصح التحدى 
فيهم والاحتجا ج بالقرآن تر یس لہ "کت 
اللهعلیه وسلم ا تحدى ال هذا الشان 
النعارضة عليه عليهم د لالة على نبوت ود لاله لسا۶ ر النا لی نا 0820 

عن العاد ةة يعلمون أ ن تعذ 5 اهل هذا ال مات 
لد لاک" E‏ و ا 
دی ر المعارضة من قبلهم لو كانوا أهل الفصاحة أوقد یشور 

وک رت ز القرآنی مخصوصبعجز جح کے 

e‏ سوال لا ةأ۴* 0 أفكار الباحثين أل یزاحمپسم 
ذلك أنع ey‏ نمأتہا لار ا ل مشت 
فيه البلاغة حد الغاية فإذا عجز بلتاء هذا العصر وهم على تلك الحال 
التی وصفنافغيرهم من باب أولى اتحجز » وبالتالى فان قضية التحدى تبلغ ھی 
الا خرزی. فة المتطق یل هن منسجمة وبتناسقة بع طبيعة المرسل اليو ارك 
الذين بعث فيهم محمد ( صلی الله عليه وسلم ) فالمعجزة إا ى 
منسحبة على العصور اللاحقة وهی على الایام باقية وعلى الد هور والامان 
ثابته ولقد تولى الجرجانی ل يهنا لضي لوب بين عن التدخل 
0 ان و فقال فى مقد مة" رسالته الشافية (معلوم 
7 ال (۸۸) 
۱ م ن للباقلاںم, ص ۰۳۱ 
۳ ضی عبد الجبارج؟ ۱ ص٩‏ ۲۹۷-۲۹ ط ١‏ الهيئة العامة 

نطو 


ی 


0١‏ اس 


۲۸ ۵ 


ھ ۶ 
ان سيل الكلام سیلبا ید خلة القامَل © ون للفاضل فيه غايات يناي 
کشا با 4 سال خظلر ھا سد گرا ما و تاه عم یس ليه 
وأن الأصل والقد وة اوت فى لسانہم TS‏ 
78 ا ف 0 اخ وں سے والبلغاء 


۵ 


ی ( صل الله عليه وسلم ) الذى نزل فيه الوحی وكان a‏ تم 
- على أولئك الأولين او كملوا فی علم البلاغة اليا 5 دی 


له + 


5 71 لك اظهر من رمق او إلا جاهل أو 9+6 واف 
عا ا ا تھا أن قظطرس داعل اوا TT‏ 
تلى عليهم القرآن وتحد وا ,اليه وملشت سامعهم من المطالبة بان 8 ہے 
١‏ 

ومن التقريع بالمجز عنه وبت الحکم باسلا یستطیعونه ولا يقد رون عليه ( 
عن ای ان ا وا اتی تد سرد ھر اد اناج اق اه دا 
الغا الع فيلكت ال نا ان اجات عقاف الي يبول 
الحاحظ فی تأصیل بلاغة الامة ت الى 898900 التحدى ( وکذ لك د هر محمد 

اون ال ول )ای انف الور هت وا تا نع هع را لیا وی 


صد ورهم حسن البیان ) ۰ 


زط فرب الكلام مع شع لوا تفر آ دهم يه ره فخین کیت المت يسم 
کور © وتثر شعراوءهم » وفاق الناس‌خسطبا ؤهم بعثه الله 
[ عز وجل 741 02 اسهم يقد رون على اگٹر مه ء فلم 
ہیں نایم و اسع » وکان ذ لك ا ه الله مع سائر ما جاء 

۳ م من لیات وضروب البرهانات ا ٠‏ ویظل القرآن 00 طاولا 
ارا ا عا ا ا وکثر کے 
هذا الدين وجند وا له الحند المد ححین بالسلاح وحاصروه ولكتهم فشل وا 
فى كروت التعسكرى وراد وار الد اال ی تھے ی کی اا 
اختراق الصف الاسلای بغزوه فكريا وعقائديا وغير ذلك من تلبيسات الشياطين 


١0)‏ ای فی عجار القران ص ۱۱۷ ط المعارف ( سلسلة ذ خاشسر 


(۲ )حجج النبو ضضمن مجموعة رسائل الجاحظ ص8 ؟ ١‏ نشرعا السند وسی 
È‏ م 


ركه 


على آفکارھم والمحاولات المستمرة فيما عرف اصطلاحا بالغزو الفكرى ا, ما پسسسی 
بالا - ستشراق والتبشیر ولکن کل هذه المحاولات قد باءت با لفشل وبقی ترا 
فالا ایکا قد استوی اابه أطراف الحصورے أولها: والخرها ی الجر اتی 


حد سواء 
ص 
وجسوه إعجاز القسران 


سنحاول فی السطور القليلة القاد مه تتبع حركة التاريخ لنحاول اس 
إجمال , : بنشأة الكتابات فى الاعجا ز وتطورها ٠‏ وغير خاف ار القرن لقانت البجرى 
وما تلاه من قرون شاد احتتاكات الثقافات التی ترجمت مزعير العربية إليها دمن‌تم 
كان جد ال الفرق وتصا تسازعيم غا تلف المناقشات‌کان الحدیث عن سائل کلامية 
yT‏ ستا2 2 الاعجار قد عولجت ضسن ضمنمعالجات چو رب 
وحم تق و ا کے ) الا دابا میسن 
90 بى الحسن الأشعرى وحجج ہم النبوة الاه م ره د الي ت 
شإلى أن بحثت بحثا ديا تراه فی كتاب ( إعجاز القران فى نظ ے 
0 ) ( للواسطى 7 ت 1 ۰ ۲ه ثم جاء القرن الرابع لوس فوجد بين يديه 
تراثا فا انهم بلغوا فيه الشا والبعيد بحيث لم يلحق يهم احد 
نو اعلا" هذا ۹۹ٰ ای 1 3 وساروا فی طريق لاحب وقد ظهرت 
موٴلغات الأعلام الذ ین أثبتوا ان إعجا الى ساس تعن اتھٹا 
یا رتہا الخلف عن السلف جيلا ہم جيل ول ید لى فیا ہد لو ليبين معنى خفی 
ہر لموقع للفظ أ و یقارن ویوازن بين لفظتین او کر یکسا 
إلى 8 ال هبي القرآتی 5 
لم r‏ 
زا کت 2ھ و يم 0 چیہ 
عجاز وت 1۱ والخطابى TT‏ 0 ز القران کت 
ہی انی اعہ الجر اي تع الو میس 


5 س٥‏ 3 
ونحب ان نلفت النظر فى بداية حد يثنا عن وجوه |عجاز القران إلى اننا 
لن نتحد شعن كل ما قيل انا سنعمد إلى الاجمال د ون التفصيل لانى لوتتبعت 


FAY 


كلا قبل لقع طاسب این سراقة دی ا الق جر راف 


المعجزات ۰ 


0 کا شتآ کم قد و الرجل فی ا 
تقال على أن کا کان کہ الارض‌فان الراقعی ب غفر اله 
له هذا التهكم - لم يفطن ET‏ 
aT‏ و ا م غاية ما ما کر نقول 
ام فقن آد ت كتابة السابقين الى تجوھر نظریات الاعجاز 7 تو 
وقواعد وستذ کر بعضهده النظريات على سنجل المثال لا الحصر ٠‏ 


رای الرسسائی فى الإمجساز 


یذ کر(ا لرما نى) أن ( وجوه إعجاز القرآن تظهر من سبع جہات ه ترك 
المعارضة مع توفر الد واعی اوعد ا ٭ وا لتحدی لنتافه © وا لصرفه 6 
والبلاغة » والأخبار الصادقة عن الامور الستقبلة » ونقضالعادة ) (۲) 
ویخصص‌جز*! کییرامن كا نه للحد ينعن بلاغه اد 


1 
رأى الخطابى فى الاعجاز : 


وکذ لك ينحولا لخطا, بى)هذا المنحنی البلافی ( وان ن اختلف عن الرمانی 
فى الطريقة التى عرضبها کتابه فيقسم الكلام إلى ثلاث طبقات أعلاها ال 
الم واوا الفصيح الغريب السہل وأدتاها وط الہشل 
ويقول 1 ن بلاغة القرآ ن قد اخذت من کل تیب | ٹم يستمر کی عرضه 
للاسلوب القرآتی إلى أن يصل إلى نقطة محددة تتضح بها نظريته فى 
الها ةا ےکر تی مار ا نه 
طبض ببعضفی العبارة ويقسم الكلام على هذا الاعتبار الى ثلائة 
قسام 


کہ فى ,اعجار القران تحقیق د /محمد خلف الله » د /محمس.د 
زغلول 2 EEE‏ 


(۲) تقسالمصدر ص۲۲ 


84 


- لغظ حامل 
۲ معنی قاگم به 


۲- رباط لہما ناظ )١(‏ 


0 
وینتہی الى أ ن القران قد جمع بين هذ مالامور الثلاثة فی احسن صورة 
الت فيقول ( إن القرآن إنما صار جزا انه جا ' بأفصم الألفاظ فی 
احسن نظوم الال ے لا ( وفى نہایة بحثه فى پاعجاز 
ال3 ہے ان le‏ الاعجاز ذهبعنه الناس إلا 
القليل ہس ن با لقلوب والأثر النقسى اا 
وفى ذ لك يقول ( فى اعجا ز القران وعه ار دک الا قلا يكاد 
يعرفه الا الشاد , ا منہم » ود لك صنئيمه نا علوت ا ت النفوس 
فإنك لا تسمع کلاما ا شير a‏ لا ولا منتورا إذا قرع السمع خلصمنه إلى 
القلب من اللذة والحلاوة فى حال » فخ أله وا یا تخاس له الت 
حيو يه ا و وتنشرح له الصد ور حتى إذا آخذ ت حظہا منه عاد ت مرتاعة 
قد عراها من الوجیب والقلق » یسا الحو 0 م تقشع منسسه 
الجلود جم له القلوب ) ( ۲ وو الحق ان( لخطابیقد جا* بنظرية فسی 
الر عجا ز احتلب فيه فوائد القران ی e‏ وال من 
سبقوه فى هذا الصد د 


رای الباقلاتی فى اعجاز القرآن : 


تقوم نظریت(الباقلانی)نی اجا علي تخد ام شيع عقلى دقيق فى 
دراسة فنون البلاغه المختلفة التراکیبوالتالیف عند خبرا* صنعة البيان » قم 
مقارنتها بالبيان القراتى ٠‏ ولا غرابة فى ذ لك فالقران ینتعی من حيث الابنية 
الا إلى خنين الكاتم الخری وس فان مت ابا رتم بدن ۱ امن 
امر لي سمتكلفا ولا مصنوعا بالتظر إلى مایهد ف إليه من نتائج ول خا د 
هذ ء الفكرة موقعها فى النغوسنراء يعرضتماذج متعددة من الشعر والنقسر 
یر سو هر 21۰ مرا 
((۲ :۲ ) تق سالمصدر ص ۰ ۷ ۰ 


رک كم 


بی ود و سے بین ما جاء من قنون التعيير 
وا لتصرف فى القول 7 ونظم الكلام فیا وما حا۶ 0 1 ومقا ربا لہا فى 

القرآن » منتهيا الى علو القرآن دائما ومن اهم ما واجہہ هنا الانتقال مسن 
00 ار 8 2 ذلك الانتقال لين ركه القران فيه وتات 


ا 


ولقد تأصلت نظريته فى الاعجاز فى كتابه ( التمهيد ) وتتلخص تلك 
النظرية في النقاط التالية : 
أ- يثبت أولا صحة ما وصل إلينا بالتواتر والنقل الضخیخ: للقران الكريتحسم 
وات دال على حبوة ال بشید ا و چنےم الخالدة 
الى ہی الله ( عز وجل ) اَم رسا لته علينا 


۳ ن التحدی الذی ور وق ان - بصورہالمتعد د قالتی تبعثعلى القول 
والمناقشة فيه دون ان يقوم العرب بمعارضته -۔ يقطع بأنه من عند الله 


ج ل ینتہی من المقد مات الی نتيجة محد ده.هی خلاصة ما إنتهى ]ليه فى 
الاعجاز وهی خروج نظم القران عن سائر کلا م المرب ونظبمتلیفه سم 
رو وس ذلك عله ۱( ن قد ر ما یفتضیه التقدم 
3 0 ولا الیش بون فيا + عنه » مع التحدى والتفريع 6 بالعجز 
الصو ن العادة جا جاریقر نت واعی اه مت ل 
القران قد خرج 90 ص0 


۱ ) أشن القرآن فى تلور النقد الحربی د /محمد زغلول سلائض۸۸ ”طالمما رف 
(۲) التمپید للباقلانى ص ؟ ١ ١‏ وما بعد ها ط مصر سنه ۷ ۱۹ نشره ابورید ه 


ارك 


وجوه [فجساز القسسران 


فتفصل 06 د ل اوه 


الوجه الأول فى اعجاز القران : 

قال أصحابه إن الاعجاز فى القران جاٴ من جهة نظمه وتأليفه 
وترأ تيبه وترأکیبه ا ى فة انز ثلاثة اللفظ الحید » المعنی السحيح 
الربط بیج ال اغ الان ھا وفرع ي لرن هذاه الاركان وين سم 
فإن الوجه الذى یی ا علق 6ا الرسول ( على الم الال اش 
لجاز 00 فی انظنيه رتأليفه ران الجدال فى هذا لا ينشأ الا عن جہال-ۃ 
لا تمیز ٭ أوغرضيليسالحق بالباطل والنتيجة أن إعجاز القرآن قائ على 

ن اللہ تعلالی بنی القرار و ال تسيو ا 

ہس سالذى يتفاوت ويختلف ولكنه يتصرف من الوجوه المختلفة 
( علی حد واحد فی حسن النظم بجر ہے 6 
وله اطاط عن اللہ العلیا ولا باسقا ف هيه إلى الرعية ایا )۲'۷ ہے 
٣‏ لعو كله مض اس سارہ للا ای ععلی نذا تجرف ات 

الوجوه الى يتصرف فيها من ذ ثر قصصومواعظ » واحتجاج وحكم وأحكام 
e‏ .بولق ود طهر وہ ا 


ا ای و زا د و في القاظ ا قد سمیت 
من قبل الله لتگو ن أوقع قى حمس السمع وأعمق فى الوصول إلى النفسو فى 
تفن الوقت تفر المستى ےت ان سةد ل بلفظة م 
لفظة اخرى ثم ( أدير لسان العرب‌علی أحسن ها لم توجد تلك اللفظة ) 


الباقلاتی ومعلقة ابری" القیس‌بقال د / سليمان الشطى ص۲۰۸ ٠‏ 
(۲) الحدر السابق ٠‏ 


۳۹۱ 


ونا ANE‏ ای الذي اہ ض لہاان ی شش 
بها التد ليل على هذا التأليف اللفظی المقترن بالمعانی الرحبة الفسيحة آکثر 
من أن تحصى لكننا نورد بعضها على سبيل المثال إذ أن محاولة آنحصسسر 
لا طاقة للأجيال - مجتممة - بہاءآنظر إلى د قته فى اختیا ر اللفط وهویتحد ث 

عن المشركين فص E‏ أصحايةالنا ر لكنه فى سورة (ص) وهو يحكى ندم 
المشرکین علی ما فات و اع الوا قائلين ( مالنا لا تری رجالا کنا 
تعد هم من الأشرار :© اتحد ناعم سکریا آم راغت عت الابضار:ه- ان ولف 
لحق تخاصم أهل النار ) 


فقال أهل النار ولم يقل ( أصحاب النا ر ) لما تدل عليه کل آهل 

من الإقامة فی االتاں ڈالنکی بها وها يبرد دق القران قن اختار] لفاظه: ٠‏ 

تلك 0 التى ورد فى سورة میں قوله تعالى ( وقيل کت ماءك 

وي سماء و وقضی الامر وا( ستوت على الجودى وقیل رت للقوم 
الظالمين 


فقاو الل الم رش میا بحیث يتمثل القارى* والسامع 
المشهد العجيب والمنظر المثير كما لو کان يراه رای العين ٠‏ 


ولقد استخدم لذ لك ألفاظا لا یحسن تو یا سے نا 
ہو لفظة ( ابلعی 4 تخاطرتہ للا رضآن ن تبتلع الماء دون كلمة 
لان المراد آن تبتلم الارش ماءها بسرعة ولفظة امتصی لا تودی ها 
ہت تدل على امتصاص‌الماء فى بط ی فکانت كلم ة ابلعی ھی 
الكلمه المناسبة للمعتى المراد وا ان ت ین ھا ھا 
8-97 07+0 هو ماو ھاء 


(۱) سورة صالآيات 1۲ء ۰1۳ ٦٦‏ 
(۲) سورة هود الایة 4 ؟ 


5115ل 


وآنظر إلى کلمه أقلعى وقد شد ت فى موقعها از ر آختها فى ابر از المعنی 
وتصویره تصویرا يبد و للناظر - فرتباعد ما بین. عصر السامعين 1 
والتالهن له وبين عصر قوم توح - کانه مشاهد 08000 الکون ساكنا 
لم يكن هناك عواصف ولا أمطار ولا امواج وق لك ما تیه لفط استوت يي 
الجود ی من الہد و" والاستقرار - ولما لثيات الحقائة ثق والمفاهيم من أهمية طلب 
القران كن اا را تاه الا مھا الا ناسل 
بها کی لا تضطرب الحقائق ومن ذ لك قول الأعراب للنبی ( صلی الله عليه 
مت ا ابی :قمر مر الله تبیه أن 490 / 
فة بدا لف اا د وذ لك لان الایمان تی باطی خقی لا 
اطلا + لاد عليه بخلاف الا سلام ای هو الامتقال الظاهری وفرق کبیر بین 
5 » لذ لك آمروا بالتحری فى |ختیا ر الألفاظ وقد كنا ا 
إلى تفكير عميق ليد رك السر فی إيثا ول على ری رلک بعد أن بج نک 
ويستنبضهمتيه ینتهی إلى 0 تسیر بر انقرائی ١‏ 


هذا بالصيط ها مره عن متنا كاك ناتا بالهزيمة فى جميع مراحل 
التحدی فقي ( اُجزتہم مزايا ظہرت ليم فى نظمه وخصائص‌صاد فوھا فی 
سياق لفظه » وبد ائم راعتہم من مبادى' آي" ومقاطعها ٭ ومجاری آلقاطسه 
ومواقعها وفى مضرب كل مثل ٠‏ ومساق كل خبر » وصورة كل عظة ٭ وت 
26 وتذ كير وترغيب وترهيب » رمع كل حجة برهان وصفة وتبیان » وسپرهم 
نهم تأملوه كله ٠‏ » فلم يجدوا فى جميعه كلمة ينبو بها مکانہا ولفظة 

0 شأنها یری غيرها ” ال هنال ار اق او ای ولق ل سر 
ااا فار الفقول اف اح ظا والتئاما واتقانا واحکاسا 
لم يدع فی نفس بليغ مشهم ‏ ولو حك بیافوخہ السماٴ » موضع طبع» حت 
خرست الألسن عن أن تدعى وتقول وخلد ت القرو فلم تملك ان ا 


)١(‏ دلائل الاعجاز عبد القاهر الجرجانى ص ۲۲ ط المنار 


a ےت‎ 


ويستفاد من هذا أنه کار مت اد یی وت تاي ی كان 

من السلمات أن العلم بناٴ متكامل مهد قيه السابق للاحق فإننا لا ا 
نکر أن (الباقلاتی) قد استفاد كثيرا من الد راسات السايقة كه عليه الا اع اب ات 
فی هذا الشأ ن جعلته يمتاز على الذین سبقوه بصفات أهمها أنه كان مفكرا عقد یا 
عالج الموضوع اس امار أن القران هو وعاء صحیح المصدر لعقيدة 
التوحیة ونا رشيعها می الخد عر ضفات اللعالی لا خر افحفسلا ا 
العقل البشری مستقلا عن التص‌الشرعی المنتى من حیث الكل تی 

نص ریمععضی على الآداراك الخسی فلا يدرك بحاسة أيا کات طبيعتهاإد 
كمثله شى * ومن ثم أعم للا لباقلاتی) کل مد ركاته الحسية والعقلیة پا بات ا م 
9 .0 تا لیفه تع ق (الباقلا. ني) كل يعوا إن القشی ی 
الكبرى التی انعكستعلى المشتغلين بالد راسات القرانیظ على كثرتهم وتعد د 
زوايا خو ا وهی بإعجا ز القران فمكف على القرآن كما عكفوا وبذل كبا 
بذ لوا الا ] اف لس اھ راد لها ان تستجلى حقائق 
القرآن اا را ورفائقه رھ جو إلى الاعجار نت 
على أن إعجاز ز القرآن یع عد ات اتا ل ۰س8 
الشيث فنالا بعر التواحی الأخرى برها للاعجا: زفلقد..إغنته نظرته تلك 
عن التحدث عن الصرفة کوحه من وجوه الا عجاز ز انقرد بہاومن المعتزلة وقد اكتفى 
الباقلاتی بالنظرة إلى اليما“ اللغوى الذى هو ميزة للقران وانتهى إلى أن 
الاعجاز كامن فى تراكيبه وأبنيته ته البليفة رھدا بی رای لباقلا هو الہ 
الل عليه ]ف إن القران ي صورته المتكاملة قد اجتمعت فيه شی أنواع 
الأعالييةالغرية الیل تا تعیل من شماس اب یآ ان 
ند سی ا ی دون أن 2200 7ھ 85۲ص۳" اد 
البشری التى تربط بين الكلامين المختلفين فى الموضوع مثل ( ۱ 


السابق اد ۳۳ 7 ۱ او و سرت ا 
وا لکلام - 


والذی يستبينه الباحث من نظرية اعجاز القرآن عند الباقلانی أن نقطة 
الارتکاز عند ه انما تقوم على أن الاعجاز القرآنی شىء آخر غير بلاغة البشسر 


-۳۹ 


وأنه من الکلام المعجز الذی لا یتوصل إليه ٭ وهو القرآن ( وأنه لا یتفاوت ولا 
يتباین » بینما کلام الفصحا؛ یتفاوت » يعلو ویسفل + یتناقض‌ویتلا*م وکل هذه 
عيوب مد رکا تحد ث عنها تقاد الشعر فى نقضہم ومن ثم فهو يشير إلى بد يبة من 
البدیپات‌وهی أ ن الا تسا 9 ارده عاجز مقر » فالنقص » وعد م الكمال 
سمة بشرية © وهی لا تضيره » ولا یعتبر عاجزا ما دامت امکاناته تقف عند و 
الممك ن الذى يد رك بالتعليم 8 ما المعجرة فہی شی * خارق للماد : ) ( 
ولکی تا إعجاز النظم سوہ وت من صوغ 
الد ليل على ا فاد ريم ا کا قائما على المقارنة بين کلام البشر 
والقران وفى هذا الخال له باع طویل ضح امان درا کت به سا 
القرآن لان فيه مقارنات وموازنات بين التص‌القرآنی وکلام فحوللشعراويقولإنما 
سو وہ نواع الخطاب وتباعد مواقع البلاؤ 2 
تستد ل على مواذخ ضع البراعة فبعد حدیث عن قصيدة إمرى* الهش سیون 
7 ا الذى يرجعون إليه مثبتا ما فيها من قصور 
فيما عرضمنها وهو يمثل ثلش هذه المعلقة يعود ند قر اه موا ات ان 
الكريم هما سورتا التمل تافر وسنجتزی» باح تدلیلا علی فكرة الرجسل 
وبيان منهجه النقد ىديذ کر(الباقلانی) ان سورة غافر لو تأملها القارى* فصسوف 
جد ہا ا فى ا رالا خارها عقي انعر فتول. تايل 
ا تعالی ١‏ خم تيل الكتاب من الله المرير اللي 
ارال وقابل بل التوب شديد العقاب ذى الطول لا إله إلا هورالیه 
البصير ) 


يقول فانظر متى وجد ت فى کلام البشر وخطبهم مثل هذا النظم فى 
هذا القدر » وما يجمع ما | تجمع هذه الآية من شریف المماتی وحسن الفاتحة 
ماع مر ادل ا عد ها من ای واعرف وجه الخلوصمن شی ی شى “من 
احتجا ج إلى وعيد ومن اعد | زا اما رم الا کو ھا 


(۱)مجلة معہد المخطوطات مقال د / سليمان الشطى ص؟ ١٠١ ٠5٠١‏ 
(۲) سورة غافر الاح رقم ١‏ ه ۲۰۲ 


۲۹۵ 


تلف وديم ا ومتباغد ۶ ا رب‌پملی الشم - 


ثم جاء الى قوله تمالی ( كذ بت قبلهم قوم نوح وال حزا امن بعد هم 
۳ . ۲ 
وهمت کل امة برضو یم لیاخذ وه وجاد لوا بالیاطل ليد حضوا به الحق اعد بي 
فكيف كان عقاب » وكذ لك حقت كلمه ربك على الذین کفروا انپ‌اصحاب النار ) 


وجے ا لوقوف على شريف الكلام : 


آن تتامل سر قوله ( هت‌کل آبذ پرسولیم اہ ا وهل تقفی 
الحس‌موقم قوله ( لیاخذ وه ) كلم ؟ وهل تقوم مقامه فى الجذ اله لفط 2؟ 
وهل تسد مسده فى الأصالة نكت ؟ لو وضع موضح ذ لك قوله ظط او 
(لیرجموه ) او(لیتفوم) او ( ليطردوه ) او ( لیپلکوه ) أوليذلوه ) ونحو هذا 
ما كان ذلك بدیما ولا بارعا ولا عجیبا ولا بالغا ٠‏ فانتقد موضع هذه الکلمة» 
وتعلم بها ماتذ هب إليه من تخیر الکلام وانتفا* الا لفاظ وال هتد اء الى المعانی 
ثم یقول : فان فطنت‌فانظر إلى ما قاله من رد عجز الخطاب إلى صدره ‏ © 
بقوله ( فاخذتهم » فکیف كان عقاب ) ثم ذكر عقبيهما العذاب فى الاخرة 
وأتلاها تلو العذاب فى الدنيا » على الاحکام الذی رأَيْت ٠‏ 


0 ےم وخ 
م ۲۱ ۱ 8 

العرش ومن حوله ) ' وهذا کلام مفصول تعلم عجیب اتصاله يما سبق ومضی 

تحمید ظم تسبيحهم وحكاية كيفية د عاء الملاعكة ( رہتا وسعت کل شی * رحمة 

لا ۳7 


(۱) سورة غافر الایتان ۰۵ 1 
(۲) سورة غافر الاية رقم ۷ 
(۲) سورة غافر الاية رقم ۷ 


۳۹ 


چیہ و و لفظا موب معنی الم و 
نت تر 0 گیب يلاسا و EF‏ 


ن هذا 00 والتحليل للنصألة رای .5 ان القران ن جا“ معا 
بتظمه تفه عتمیزا بخصوصیات تباین سائر کلام العرب وهی فى رای 
کت ا 
لے ا تصرف وجوهه وتباین مذاهيه خارج عق | هی سيوك 

سا جيم لئ مار لا امت جا و 


يختصصريه 3 ویتمیز فى تصرفه عن أساليب الکلاء , المعتاد 5 
كت أنه ليس للعرب کلام مشتمل على هذه الفصاحة والبلاغة واصلا للذهاية 
على نحو ما فى القرآن 


ز 
۳ آنه لا یتفاوت فيه النظمجهما اختلفت اغراضالقول من ذ کر قصص ومواعظ 


6- أن کلام العرب يتفاوت تفاوتا بيا فیما ینقسم إليه الخطاب ٠‏ 
ه أن نظمه وقع قى البلاغة موقعا يخرج عادة عن كلام الانس‌والجن على 


السواء ۰ 
ب انا نی التی يتضمنها الع اق اصوق للدي و رت الع 
هی معانی جد يدة تحتاج إلى تأتق فى اللقظ يلائ هذا المعنى فى 


فصاحة اسلوب لیس ۵ . 1 کک » عل , حمس ٦2و‏ تما ٹن لصون 


موقعا کا ہا الیاقوتای وسط العقد ٠‏ 


(۱) إعجاز القرآن للباقلانی ص٦٦‏ 


۲۱۷۲ 


۸- أن الحروف التی ینطقون بها معروفة لد يهم وقد تبههم فی فواتم السور 
حين ذكرالحروف النقطعة بان القران ناهج على هذا النهج ادا 
یعرقون - 


۳۹ ن القران خارج عن الوحشی الستفكره والغريب المستنكر و الصنعسة 
المتكلفة|]إفكذ! يركز الباقلانی اهتمامه على التعبير القائی سن ات 
عامة واطراد المعانی في بارتالفها اتب الا قاع وله رم | 
الاق ھی الصور ااب رالغاي « الور عا ومن ر الال غیت 
يساعد على فہم 0 اتا ا ود کا وتا يلفت النظر اهتاے 
با لوحد ة الموضوعية فهو لا يهتم یموضوع الإ ستمارة آو التعبيه ۱ و سائر ضروب 
البیان فى الاية الواحدة وانما ینظر إلى السورة قصرت | م طالت‌علی آنها ھی 
الوحدة البرضوتية الى یمکن الحکم علیل بإعجاز النظم والتألیف لأنباهى 
الى و فر تا شروط الإعجاز 00 يكون (الباقلانى )خا لقا فى 
منهجه للسایقین فى | اشهم ود سا تہم ات اعتبروا الآية والعبارة أو البييت 
من الشعر أو الشطرة الواحد ة أساسا 7 و | عليها ا 
الدراسة البيانية للقرآن‌الکریم » مما يجعله على قمة القائلين بإعجاز التظطسم 
والتأليف ٠‏ 


الممزلة ال ين قالوا باعجا: الف اتا ا چس م 

نسم ای مين ات یه سا تقر أن المستزلة شکل عام حر أن 
4 حص‌هذ | النظم هو د ليل كاف وقتم فى الذي ع هذا الکتا به!-زیز فسى 
2ھ أنه من عند الله طا ,الغا غولب هد سال اه ها وا 
ص0 حفر يها يشيع ی ذلك سوہ و 
بالبحث فى حود 2 اللفظ ورونقه وجماله 3 ام مراعا ة الجز الا وا لعة وه 
والسہولڈ والیسر ٭ کل ذ لك لفت نظره إلى :ان الفاظ القرآن تتطلسسب 
نوعا من الاستقصاء لجمال الألفاظ ومواقعها ولقد أدى به هذا الولوع إلى 
الي ال الى كرو من الالفاظ کا ضز لاات ال سس 


([١)السدر‏ السابق ص 2 


5358 


5 صم 
بالكلمة وما يكم ان - تعبیرات الیشر من وحشى سو رت المتالف 
ونشرهم مبينا . a‏ الغريب الستكره ٹم يبين تج القرآن 
الع . کو ھی بعضایات اتاپ ٹل قوله تعالی ١‏ 07 
بعد ذلكدحاها خر منہا ماءها ومرعاها ) 


حيث قد جن وله ہجام اخ ندا با ها وترعاها © لت والفجتر 
واليقطين والبقل والمشب فذكر ما يقوم على ساق وما یتفنن وما يتسطح وكسل 
ذ ذك مرعی ۰ ثم قال على النسق اع لت رلا ای الح ان یت 

والماء الا زالماقوق کله + لان الملح لا يكون الا بالما* ولاتگون النار ]لانن 
الشجر واج من تال مق ای هن تا لمعا كر فو 
من کلیتی (ماءها ء ومرعاها ) وهذا يثير المجب العجاب فى المعانی التى 
تفتقسبتعنها ألفاظ القرآن سر كا تک أن يكون ميق اسیا ان هی 

الذى ألساء تكلم القران حتی تقل صفهات الزاخرة التی عرفنا قیمتها من‌الکتب 
الین ا ثبتت بعض نصوص| لکتا ب | لمفقود يقول الجاحظ ( ولى كتاب حمعت 
في ھا ن لتعرف بها فضل ما بين الايجاز والدذ ف وبين الزوائذ 
٦‏ "ھ رات » فاذا قرأتها رأيت فضلہا فى الإيجاز والجم سیم 
بين صا الک با قاط فا 4 ہا سین صف کو ائل الع 
( لا يصدعون عنها ولا ینزفون ) وهاتان ن الكلمتا ن قد جمعتا جميع عيوب خمسر 
أهل الد نیا » رقوله عز وجل حين ذکر فاكبتة أهل الجنة فقال : ( لا مقطرعة 
لات ا جب پا شا ين جميع تلك الممانی » وهذا كثير قد د للتك 
0 یی ی اليد ١‏ روكب لوا متا سا تعاس 


ي 
)١(‏ سورة التازعات‌الایتان ۲۱۰۲۰ 

اس مه سیت ون 
(؟)ا ن للحاحظ ج۲ ص 8 تحقيق د / عبد السلام هارو 


2.0 


القرآن عو 5 شاعرين ا وهی ا ری 
إلى الصورة المثلى للتعبير عن فكر المعتز لذ بعامة ‏ فى هذه الال 
و هنا سال م هو الدافع الاساسی الذى اعطى للمعتزلة كل هده 
الطاقة فى الاغراق فى الجری وراء المجازات والإستما رات وغيرهماً من 
مصطلحات علم الییان ؟ 


والجواب :. أن اساس هذا الاتجاه هو تنزیه الله ( عز وجل )أو 

هو الفهم. , لدي ہت سورة الشوری ( لیس‌کمثله شی * وهو السمیسع 
الصيو )17 فون خد ہر س اکن تین فى رت ال 
(عز وجل ) ) عن شوائب النقصإلا أن , السلف يأخذ ون النص على ما ورد 
د ون البحث ا میت اه له لت الماش 0 0 
ركيزة أساسية لشپجیم الذ سار وا علیه تی بحوثهم الكلامية من التعبیر عن 
اعجاز القرآن فى التظم والتأليف ۰ وتظل قضية اعجاز ز القران فی نظمع مطروحة 
E N 2‏ القرآن معجز 
فيأتى (الرمانی,)من بعد( لجاحظ)ليتحد ثعن بلاغة القران فی القاضه 
ومعانيه مثيتا أن ن هذه الناحية هی سر الاعجاز فيه ٠‏ 


وجاءت المد رسة الجيائية لتعطینا تفصیلا اکر حیث سكت عسن 
اشتمال القرا ن على نهاية الفصاحة فلاید من وجود صفات فى الکلمه تجعلبا 
فصيحه فى نفسہا هذه الصفات ھی 
أ ملاحظة الابّدال والنظائر للكلمة 
التغير الذى يحدثه اختلاف مواقع الكلمة - 
ور من حيث التقد يم والتأخير وما یترتب عليه من ن إصابة المعتسی 
اليرات. الى هي ااه الس 


١١ سورة الشوری الاية رقم‎ )١( 


۳ 


تلك آمور لابد منها للكلمة"الفصيحة ٠‏ 
وقد أجمع الفصحاء فى عصر النبى ( صلی الله عليه وسلم ) ومن بعدعصر 
التي إلى الج على ا ن القران قد توقرت له هذ ه الامور ومن ثم اجمع القوم 
على فصاحة ألفاظه بلاقتہا شی اطا العی الب این ذلك فيك 
المرت الین هع د ووه رون وران فد ر فى تن القول رتا بط جد 
إعجاز النظم والتأليف تما سپ فی صياغة القاضى(عبد الجبار) حيث تجوهرت فى 


التقاط التالية : 
0 : / و لقران اي اھر الما له بن ن الفصاحة ٠‏ 


ثالثا : ا 0+010( الا 


E سان امس‎ a 

القرانی فى الفاظه وتراكييه وما یستلزم ذ لك من فصاحته كله وبحکم قرقته الكلامية 
الاعتزالية غرض) لعضية تن | ذلك الاطار الذی يعبر عن فرقته تعبيرا د قيقسا 
“نينا منتہیا إلى أن القران قد جاء ہنظم منقرد فى الفصاحة فى نظمه وتألیفه 
بمعنی ( آن الله تعالى قد خصنبيه بالقران على نظام لم تجر العادة بمتله 
مع اختصاصه برتبة فى الفصاحة ) إذ أن ( خرو جه عن العادة فى الفصاحسة 

يوجب کونه معجزا پا نقراد ه لاتيم لا يريد ون النظم د ون رتبة القصاحة 
ونما يريدون يذالك أنه تعالی جا بالقراً ن علی ا کت الوجوه فى نقض العاد 2 
ركد ھا أن يكون نظاما مباينا لما تعارفوه » مع رتبته المظيمة فى الفصاحة 


وهذا بین ) 


ا ان ۶ئ 
هو النظم والتأليف مع الفصاحة بقوله إن اققاج الكران لس تو اوه 
ا لت کل عليها ایل أن المرب الها ضري الى( صلق" اللا 
رطع الا رااان اپ کائرا گرا باجا السات ين اض 


(۱) الےغنی للقاضئ عبد الجبار ج ١1‏ ص۲۲۱ ٠‏ 


للتجربة والعادة فلم تكن عند سماع القران والوقوف‌علی مزيته محتاجة إلى رصيد 
جد يد من الخيرة بل علمت خروجه عن العادة ٠‏ 


ومن قصر حالة عن حالهم فكمثل 6 لاہ إذاعرف بالتجربة تعذ ر مثل كلامهم 
70 4 - ( مت E,‏ م 
الجبار كانت موضوعية ذ ات طایح عقد ی وما نستطيع تحصيله من SE‏ ن اعجساز 
النظمة قد بلغ فى كتاباته حدا عاليا في الصياغة النظرية لاعجاز زالنظم مشافا 
وا ا ميزة التص‌القرانی والخلاصة أن ن الأشاعرة وکثیرامنسن 
المعتزله یقولون بان اعجاز القرأن كامن فى نظمه یی ن كلا الفريقین قسد 
سلکوا للتد ليل على ذلك سالك مختلفة والذی تراء أن ل لباقلات )قد اپرز لنا 
ذلك الاعجاز فى نظرية متكاملة الصياغة لا تبحث بحثا جزئیا فلا الألفساظ 
وحد ها معيرة عن الاعجاز ولا البلاغه فی معانیہا ولا وت آیة واحدةإنيا 
القرآن كله وحدة متکا مللا ام ےت 
فى النفسوتستریح اليه الیصائر 


الوجه الثاني مي و وو سد الاعجاز بالصرقة : 


معارضة القرن” ت02 ٦‏ مستوی طاقتهم اليشرية 0 وكانت 
معارضتهم للقران مقد ووا عليها غير معجوز عنها لولا ذلك الصارف الالبى 
الذ ی صرفهم واقعد هممهم عنها ٠‏ 


ونسب هذ | الرأى إلى بی اسحاق النظام من المعتزلة والشيف 
الفز تفن هه .> 


(۱) تقس‌المصد ر السایق ۱ص ۲۱ 


تفنيد القول بالصرفة : 


هذا الرأى ظاهر الفساد لا یثبت أمام البحث ولا يتفق مع الواقسع 
والقائلون به هم من تقصا ن الفطرة نانک تر کت حيان 
الأندلسى فى كتابهاليحر المحيط ‏ رالد ليل على فساد هذا الراى ٠‏ 


قول الله تعالى ( قل لئن اج جتمعت الانسوالجن على أن يأتواييشل 
هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبع ضظهيرا 0 


فقد بئيت الاي أن العرب المعارضین لرا فل مہ 
إا اجر وأعملوا الفکر ورکیوا متن كل صعب وذ لول فإنهم لا اون بشل 
هذا القرآن مهما أجالوا الفكر والنظر حتىولو ظاهرهم فى ذ لك بقية البشسر 
۲ 


ولا شور احتيا الس رالعن محاولتی الآفان بكل القران الا نے 
قا * قد رتهم اذ لو سلبوا القدرة لم يبق لاجتماعہم فائدة حیث يكون ھا 
الاجا تا اجا ري رر اشری ينا وا ريج 


انیست | : 

الق با قوس إلى" أن لامها قاطن وفك ای ضوسے 
القران وقت تزوله أ ۳1 وو هذا القول لكان فى ہد ہے 
الذين صرفوا أن یحتجوا بكلا مآباتهالذین لم یصرفوا ويعقد وا مقا رنه بينهوب بينا لقرآن 
وهذ! ما بیع حا ون ا ا ن الاعجاز يزول بزوال زمن التحدى 


۸۸ سورة الاسراء الاية رقم‎ )١( 


(۲) الیرھان للزركشى ص۹۹ ج٢‏ ط عيسى البابى الحلبى 


پت 2 4 تا 


: 8 7 2 
ویکون فى إمكان اللاحقین من جهايذة البیان آن ياتوا بمثل القران » ولكن عجز 
القد ما" والمحد ئین ظاهر للعیان ويشهد به التاريخ حيث جاء الخبر المتواتر 
أن آحدا لم یستطع معارضة القران سن عاصروا نزوله أو کانوا قبله أو تتابعوا 
0 یوم الدین ۰ 


ثالقفا: 


انعقد الإجماع قبل القائلين بالصرفة على إضافة الإعجاز إلى القران 
نفسه ولي س إلى سبب خارج عنه ٭ وهذا مالا يتفق مع القول بالصرفة الذى 
يوءدى إلى أن القران ليسفيه إعجاز ذاتى » وإنما العجز واقع يسبب الصرفة 
التی حدثت لهم من الله ولما کان فى القول بالصرفة مخالفة للإجماع فإنه 
لا يعتد به ويجب طرحه والالتفات عنه - 


الوجه الثالث من وجوه الإعجاز ‏ الاخبار عن الغيوب : 


قال قوم پان ما حواه القرآن ( من آخبار القرون السالقة فى الأزتة 
الخالية والعصور الماضية فى الأماكن القاصية والد انية وقصص الأنبياء مع أمسهم 
مما التمسوه منه مثل قصة أهل الكهف وقصة الخضر وموسی (عليبه الصلاة 
والسلام) وحال ذی القرنین ومالم ي لود عنه من قصص بقية الانيا اصلوات 
الله عليهم أجمعين)مع تحققهم من أنه ای لا یحسن الكتابة ولا تقد مت مته 
EG‏ عله لاا تن کی ولع يكن یا هون همم 
الأخبار ویقتفی الأثار ۱ " *وحتی ارك الذین قد یتطرق الیهم احتال 
الان افاي ئل الأخبار لالم یی اع تھا ان و 
والتنقل بصفة ستمرة وهم هل الکتاب ۰ فالتاریخ یطلمنا أن الملاقة بینپسم 
وبين النبی ( صلی الله عليه وسلم ) لم تكن إلا تسفيها لأفكا پھھے وعقولہسےم 
وإ کار نا لہ من معا یب فى طرق التفکیر لوس الممقول أن يكون به 


(۱) القواعد المشوق إلى علوم القران لابن القن ص ۲۳ ط بیروت 


٠.‏ یڈ 


تفلك شم كور اا محر لاف الہ عل مل هه اتود 
فيا الڈی مسوم ع لو کا لار كنا جن عاف الزاعمون ان ا ا 
بالأخبار عن حقيقة ما یدع وساعتها يكونون في موقع ینکنهم من التقریسسم 
والتعديف والتأنیب للرسالة وصاحبها آما والتاری لم یذکر شیتا عن ذ لك رفسم 
توفر الد واعی على نقله إن حدث » فهذا یفضی إلى أن ما يتلقاه إن هو 
إلا بحی من الله الذئ آعده واصطفاه لهذه الرسالة وفی ذ لك الاخيار رق 
للعادة دال على صدق محمد ( صلی الله عليه بسلم ) على أن الامر اللافت 
للنظر أن جميع ماذكره القرآن من آخبار عن الغیوب الضاربة فى بطون التاریسخ 
غير قابلة للتشکيك فيها من الد ارسین المتخصصین مع ملاحظة أن الذی یتلوها 
هو ای قد خرج من اظپر قوم آمیین لکنه یتلو على الناس‌تفاصیل بلغت‌مسن 
الدقة العلمية ۰ مبلغا یلاخظ فيه تسجیل الارقام الحسابية فيذ كر أن ( نهحا 
۶۶۷۶ ۶۶ 000 الا ار عق اوا 
الكبف أنهم لبثوا فى کہفہم ثلائمائة سنین وازداد وا تسعا وهذه السنون 
الم ھی فرق ما ہین غد د :الین العنسية والقترية: ۰ سینا ان شا سكل 
تی هذاه الدقة الحسابية له رك با تک ا نة ا شل ف بی( صلی 
اللتعليه سا )حشرت رلاسی ايحا من اة غق بل الاك آی ا جين 
خارج شخصية النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وحدودها » إنها مسن 
ت الله الذئ اظلمهغلى حتائق الناقى كاتا مائلة آباے وقد طون ب بف 
له القرون كي السنون والاعوام حتى حكى ما حكاه عتها على التحو الذى 
اسان 76 اخ 


هذا عن غيب الماضى وأما عن غيب الستقبل فنه إخبار القران عن 
الروم بعد سس ابی سوفه ينتصرون على الفرس‌فی بضع سنين قال تعالى 


ن ې الا رض وھم من بعد غلبہم سیغلبون فى بضع 
کت ۰ هذه الآيّات تقرر أن الروم- وهی د ولة مسيحية ‏ 
)١(‏ التبا العظیمآد / محمد عبد الله د راز ص ۲۶ 


راس افو این 3 یه 


- ۰9 


قد غزيت فى عقر د ارها من د ولا مجوسية هى الفرس وقد آصایها من الوهسین 
رالضعف با أصابها والمقد مات تفضى إلى أن التصر بمید عنها بعد السمساء 
عن الأرضثم هو يخبر أن الروم ستنتصر وليسذ لك فقط بل إنه يحدد زمنا 
معلوما للنصر وهو بضع سنین وجاءت كلمة البضع هنا أوفى وأشمل فى بيان 
الغرض الذى قصدت اليه الآية » ذلك أن الناس‌یختلفون فى حساب الستة: 
فمنہم من یوٴقت بالشمس » ومنهم من یواقت بالقمر » ولذ لك جاء القران 
بهذ ء اللفظة ليد لل على أن هذه المدة هی بضع سنين ويقع التصر » فیسسا 
بين الثلات والتسع » وقد تحقق ما أخبر به القرآن فقد غلبت الروم فبارس 
وانتصرت عليها بعد شمانی سنوات من هزيمتها ٠‏ 


والناظر إلى خوالآية يجد عجبا فقد أخبر بانتصار آخر هو انتصار 
السلمین على المشركين وقد كان المسلمون يومئذ فى قلة لا يحلمون بالنصر أو 
يفكرون فيه فأخبرهم بأنہم سینتصرون أيضا على المشركين ويفرحون بنصر الله » 
وقد تم ذلك عندما انتصر المسلمون على المشركين فى غزوة بدر » وهکسفا 
احتوت الآية على بشارتين الأولى انتصار الروم على الفرس‌والقانية انتم ار 
السلمين على المشركين فى وقت انتصار الروم على الفرس وذ لك فى غزوة بد ر 
المرن #رواطال ولك اران کے چو تلا عليه ما ينون عن ری تین 
حقيقة كونه دالا على إعجاز القران - 


ونتساءل أين کوامن الاعجاز فى الاخبار عن الغيب » هل هی فى مجرد 

الاخبار عن الغیبآو هی وَوقوع المخبر عنه ؟ والحق أن الاعجاز كما يرى 

(الامدی) ( لي سنف سالاخيار عن وقوع المخبر عنه ؟ اذا كان من الأمور الغادية 
بل المعجز فى ذلك علمه بالغیب الذ ی دل عليه وقوع المخبر عنه ونباد رفنقول 

إن الا خبار بالغيب هو وجه من وجوه الاعجاز عند أهل السته ولم يختلف 

معهم آحد من المتکلمین حتی القائلین بالصرفة فى أن الاخبار بالغيوب 


اسر خارق للعادة ومن ثم تقع به المعاجزة إلا ا يرون نه یتحقق فی 


ا1 


كل سورة وعليه فليسهو الوجه الذ ى تقع به المحاجة فى إعجاز القرآن ويوضح 
(الخطابی) اتجاه شیوخ أهل السنة فى التقرير التالى ٠‏ 


( زعمت طائفة أن إعجازه إنما هو فيما يتضمه من الاخبار عن الکوائسن 
فى مستقبل الزمان ولا يشك أحد فى أن هذا وما آشبپه من إخباره نوع مسيين 
أنواع إعجا زه » ولكنه لي سبالأمر العام الموجود فى كل سورة من سور القسران 
وقد جمل سبحانه فى صفة کل سورة أن تكو ن معجزة بنفسها لا يقد ر أحد من 
الخلق ان یا تلا ققال الى : 

( توا بسورة من مثله وادعواشہنا “كم من د ون الله إن كنة صاد قين ) ٩!‏ 
من غير تعيين فدل هذا على أن المعنى فيه غير ما ذهبوا اليه) . 


هذا ما أوضحه هذا الامام الجليل من مذ هب أهل السٹلافی هذا 
الشأن ويكاد المعتزله ينبجون نف سالنهج تماما فيما أوضحه القاضی بد 
الجبار)وهو من غير شك الأسين على فكر المعتزلة حيث نراه يحدد القضية 
على النحو التالى : 

ماذا یراد بالاخبار عن الغيب ؟ الواقع أن فيه احتمالين : 


الاحتمال الاول : 


أن تقصد به الد ليل على صدق النبى ( صلی الله عليه وسلم ) فهو 
من هذه الجهه د ليل صحيح يحقق المطلو ب منه 2 


الاحمسالالٹانی : 
هو أن يكون الانياء بالغیب هو مناط التحدى وركيزته وهذا یراہ القاضی 
(عبد الجبار)أمرا غير صحيح يستعصى على الاد راك العقلى والتقریر التاالى 


(۱) سورة اليقرة الآية رقم ۲۳ ۰ 
(۲) ثلاث رسائل فى إعجاز القران ص٢٢‏ 


۷ ات 


بترم طاعات (فا مین قال إنه تا بو اس را و 
من حيث تضمن الا خبار عن الغیوب فبعيد » لانه قد تحدی بمثل کل سورة 
من غير تخصیص ولا تیه كن ذلك الا خیار عن وج تا عل ند تسد ی 


الوجه الرابع من وجوه إعجاز القرآن : 


هو اشتماله على عابی عارتتاے اھر الم الع بث نید بل 
العف أن الظن علیها :- 


بل على المکس‌من ذ لك اید ما فی‌القرآن بطریق التجارب التی قسسام 

بها العلياة بویا خیم المختافة » فيثلا إخياره عن أن السموات والارض‌کانتسسسا 

شيعا واحدا ثم انفصلتا قال تمالی ( أولم ير الذين كغررا أن السسسوات 
والأرضكانتا رتقا ففتقناها 57 ) * 


7 من شك فى أن هذه الآية مثل رائع فى وضع الحقائق وتقريرها ويتضح 
ذلك من استخدام أسلوب التقرير الممثل فى الاستفہام الذى هو فی بداية 
الاي » إنها تحثعلی وجوب التد بر والتأمل فى خلق اللع وما فيه من ایداع 
ادا الامكانات المتاحة فى الأكوان. واولا العقل لم تأمل في نا 
تثير«كلمتا الرتق والفتق وكذ لك |سناد صفة الحياة إلى الما" وهی من غير شك 
تحتاج إلى تفصيلات أوفى » ومثله ما أخبر به القرآن عن الأطوار السببعسة 
التى يمر بها الجنين فى بطن آمه على نحو ما فصلته سورة المو"منون‌فی قوله 
تعالى ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جملناه نطفة فى رار 
مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقتا العلقة مضغة - فخلقنا المضغة عظاس ا 
فكسوتا العظام لحما تم أنشاتأه خلقا آخر متبارك الله أحسن الخالفین)(۲ ) 


(؟)المغني للقاضی عبد الجبار ج ۱١‏ ص ۲۸۱ - 
(۲ ) سورة الأنبياء الایة رقم (۳۰) 
(۳ ) سورة المومنون الآيات ۰۱۲ ۸۱۳ ۰۱ 


بے وہ 0ص ,0 
فو ایت الال مساق وف ای ار قد اسان میتی 
عاد کالمرجون القديم لا الشمسينيغى لها ها أن تد رك القمر ولا اللیل سابق 
الشهار کل فى فلك يسبحون) ين تون السحاب فى السا ونزول الابطتار 
فى مكا وص فی قيره يفول مان ( الم حرا ال سی سا امو اسف 
بينه ثم يجعله رکا ما فترى الود ق یحرح مر خلال وینزل من السما* من جيال 
فيها من برد فيصيب به منيشا' ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقة یذ هب 
7 پت 


ET‏ العراق تک لخر عن سا اسان 
ےہ ولا لصاحبها ديرا علق هذا رس 
أن المجتمع الانساتى فى عصر القرآن لم يكن موءهلا لرصد هذه الظواھسر 

العلمية فقد كان تالعقول وقتها تخطو روید | روید ا فى اکتساب المعرفة وذ لك 
يود ى الى أن تلك الحقائق التى عرضها القرآن إنما هى من خالق الكون 
التملیم .با رازه یور ہت هو ميدع هذه الأسرار وفاطر 
تلك التوامیس ٠‏ ونلخت النظر إلى أن ثمة فريقا من المشتغلين بالد راسسات 
الا :قدي لوعن الق على الاكتشافات الع اللوتية بقوله إن الان 
هو الذی سيق إلى اكتشاف هذه الحقائق قبل العلم الحديث ونحن وان كنا 
نقد ر د واقعهم التى ينطلقون منها وهی حمهم للكتاب العزيز الذى جعلہےم 
عو الله.تعالى قد ضمنه علوم الد نیا كلياتها وجزئياتها وما قد يظهر 
نشف من تكتشفات كانت حل للعلا متصوريق أن هذا هنت سمل 
الامثل لخدمة القرآن ولكنهم يقعون من حيث لا يعلمون فى مهوأة من الخطأ 
لاعاصم منہا ,أذ هم مضطرون إلى د وام المقارنة والموازنة بين نصوص الکتساب 
المزیزوبین التظريات العلمية 9+ للنصالقرآتى أو تطويع النص لها وهذا 
تکلف لا معنى له فيما أرى - لان القرآن لم ينزل للكشف عن تلك المخترعات 


ک0 از ان ۵۱ 
1 ورد عو رقم ۴ 


وتفصيلها وانما ورد ت فيه بع ضالحقائق العلمية تبحا فنقف عند ذلك وقفة 
المتامل عدون أن یرف لا الا تاه ترجا اخطا الان ي اها هة 
ثم یربط أولئك المتخمسون لهذا النهج من التفسیر بين الاكتشاف الجد ید 
وبين بع ضآيات القرآن ثم یجی* الجیل‌اللاحق ویثبت خطأ من سبقه فتکسون 
تلك وسيلة للهمز واللمز والطعن على القرآن وليسمعنى ما ذکرتاه أن تهمل 
العلاقة بين الاشارات العلمية الواردة فى القران والحقائق المكتشفة أف اء 
حركة التا ریخ ۰ 


غاية الاير ھا تعفر بین اقا هة بين هذه ا مارا وال ا 
الملمية بلا قيود ولا انشباط لأن المساله مسألة خدیثعن وجه من وجوه 
إعجاز القرآن فيجب أن نتوخی الدقة التامة فلا نقتعل مناسبة أو نته 
بلفظ أو نحمله فوق ما يحتمل أو نجهل أو نتجاهل حقائق التاريخ ٠‏ 


فما هد ف القرآن الأساسى إلابناء عقید 2 التوحيد وتثبيتها فی النفوس 
وما جا" ليقرر ما كشفت عنه علوم الوراثة والكيمياء الحيوية والفيزياء ٠٠٠‏ ونحسو 
ذ لك وهذا ما دفع الد كتورقابنت الشاطى ) ,الى القول بأن ( الوجدان الدینی 
للامة المسلمة ' ظل يقاوم هذه المد سوسأت والمقحمات » بصفاء الایسان 
وإلهام البصيرة ٠ - ٠‏ ومہما تكن العصور المتطاولة قد باعدت‌بین القسسرآن 
وتفسيره » فلم يخل أى عصر من صوت يحذ ر الأمة من مد سوسات الا سرائيليات 
ومقحمات اليد ع والأهواء » ولا أعوز الامة فى ليل محنتها » شعاع من التور 
بهدی مسراها فى الظلاء). )١7‏ 


فالحل إلا : 
هو أن نضع لذ لك الاجتهاد منهاجا »ون نضع للمجتهد شروطا » 
ون نيه الى مزالق الخطأ © وموارد الزلل » وكبوات الاجتہاد ٠‏ 
(۱) سلسلة عالم الفک مقال د / عبد الحافظ اف لے سے 
سر مورک سارہ ٠‏ الي زا و 38 


16س 


الوجسه الخاس من وجوه الاعجساز:, ب 


یی مس سس ی او اھ اش ی سا ای 
إن القران الكريم قد احر: يغام الك ' البيانية بحیث لا يسمعه سامع أيا 
كان د ينه ,إلا ويحسيالريعة والهيبة ولين القلوب مهما كانت عد اوته للرسول ء 
وس تم كان تأثير القرآن فى نفو سأعد ائه وأوليائه والاعتراف له بأنه هو ضير 
الحياة وهو الذ دی ينزل سے کت N,‏ راد متا 
تحر لكر ليا بيع 7 کے قد ۳ بالبطالخطابى) الا سی الل يي 
المحد ث وکذ لك الاد يب المعاصرليصطقى صاد ق الراة فمى) فذ كر(الخطابى) 
( أن هناك وجها من وجوه الاعجازذ هبعنه الناس‌فلا يكاد يعرقه إلا الشسان 
بی ااه طم + وذ لك صنيعة با لقلوب وتأثيره فى النفوسفانك لاتسیع سسلاما 
7( , منظوما ولا منثورا +]ذا قرع السمع خلصمته إلى القلب من اللذة 
والحلاوة فى حال » وس س الروعة. والمهابة فى آخری ما يخلصمنه,اليه » تستبشر 
به النفوس‌وننشرح له الد ور خی اذا احذت حظپا حه عادت برتاعة قد 
وتنزعج له القلوب » يحول بين النفس‌ومضمراتها وعقائد ها الراسخة فيها ) 


والناظر المدقق يد رك المدى الذى تأثر به الأعداء حين سمعوا القرآن 
فتحول ,لا ژهم لأصنامهم و لہتہم إلى ولاء لكتاب الله العزيز ورسوله الكريم. 
وهل كان قلب عمر الا مثالا واضحا على تبدل الولا* والانتماء من الوثدئية 
0 إلى الا لا مه ین رنيعة لدان لم شطع أن فلع تسشن 

ثير الق آ: ن على قلبه ولكن التقليد بالجمود الفکری وفسوتالقلب هى الی 
جج دون أسلامه يذ ٹر التاریخ ن عتبة بن ربيعة أمترح علی فومه 
الذها بإلى النبى رغبة قى مفاوضته وزحزحته عن شی “من عقيد ته فلما انتہ-ی 


سم 
(۱) ثلاث رسائل فى إعجاز القران س۰ ۷ وما بحد ھا - 


ت 


( صلى الله عليه وسلم ) عليه : 
بسم الله الرحمن الرحیم ( حم من الرحمن الرحیم » 07 ۲ 

ترا عربيا لقوم يعلمون » يشيرا يرا قأعر ضأكثرهم فهم لا ي یسممون ) 

که انكو شا الد یڈ ا قال اف مت ا سا 

سمعت فأنت وذ اك ) فقام عتبة ,الى اسحابه فا مضي لیم تحلف الق 

جاءکم ار لیا ا مین نا ھا سح 

هشام من ا سفيان بن حرب وأا جهل بن هشام والأخنسبن 7 

خرجوا ليلة ليستمعوا لرسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) وهو يصلى منالليل 

ی ن صاحبه ۳2 توأ 

يستمعون حتى لد | طلع القمر تفرقوا ة ہو جو و » وقال بعضہم 

لبعض لا تعود ا وقعتم فى نفسه شیگا 0 

اتصرفوا وتکررت الحاد فة فی الليله الثانية والشالثة فقال بعضِهم لبعضلاتبر 

حتى تتعاهد لا تعود فتعأهد وا على ذ لك ثم تقرقوا 5 


ی تا ثير القرآن فى و جو سس وت 
الحقيقة دائما تغرضنقسها وتظهر حتى على لسا نالمکابر فیہا ا 
لها.إذ انوا اوه لی ہیا د رن أن یس رانا ها ےت 
لت أ ن المشركين لم يستطيعوا فيما بينهم أن يشككوا فى حلاوة القرآن لا نہےم 
0 0 » ولذ لك فيان الاعتراف هنا بجمال القرآن اعتراف 
له وزته 6 وا اين اع مسر ورين مود نے لے الس 
وا واذا کان تأثير القران فى نفوس‌آعد ائه شد يبدا قویا إلى حد أنه 
أرغسهم على الاعتراف له بالسيادة على كل كلام فكيف حاله فى نفوس]ولیائه ؟ !! 


(۱) سورة فصلت الأيّات من 61 
)1١(‏ سيرة ابن هشام ص۰۲۱۲ 1١5ج١‏ ط دار التحرير 
)٢(‏ المصدر السابق ص۰۳۳۷ ۳٣۸‏ 


RS 


إن الاخبار والاثار تحدثنا على ره ی رسول الله ( صلی الله 

عليه وسلم ) كان يقرأ القرآن وان له ازیزا كأزيز المرجل من الرهبة والخشية 
رالات از الا ال درا فیس اس عقا لهال کا متها به يطول لیر 
( صلی میم ہووت ہت الصلة بين نفوسهم ومين 
معانيه يقرأونه فى صلواتہم وفى غد واد ا ۰ - تحد ثنا الأخبار آن 1۳ 
بكر رضى الله عنه كان لا يتحكم فى د موعه إذا قرأ القرآن ه وان عر ذا قرا 
القران بکی حتى E‏ 0 ولم ب 

پوس رہ د في | ثلا ثةصغوف وکذ لك عبد الله بن عمر کار رخ قر 
فى إحد ىالصلواتالجهرية ( ويل للمطففین ) فلما أتى إلى قوله تعالسسی 
ایی شی الاس ري العالدين ‏ )اكل عن الوا مر عن داد اعد 
الى تليها من شدة البكاء ٠‏ 


الأ كل علي ا ترا ردول الله ع ا 
دينا ودنيا أكثر من أن تحصى وأبعد من أن تستقصی ٠‏ 


/ 

ولنا أن نقول إن هذه الپيبة التی يحسها قاری" القرآن او سا سے 
مهما اختلف د ينه هی مسلك خقی من مسالك الاعجاز تد رکه النفس وت 
وهی قى نفس الوقت عاجزة عن تصویره أو وصفه وتجد نفسہا فى آخر الامر مضطرة 
إلى الاذعان له رضيت أم آبت ٠‏ وذ لك فرق ما بين الکلام المعجز وغیره »فلیس 
إلا أن تقر الآية على المرين 0 809 صَص")و 9" 
وتستولی علی مشاعره د ون رپ ا بحيلة أو باخری فى حين 
اتپا راذا سبحت كلام الیشر فا رنت ووازنت ونقد ت وأخذ ت ورفشت تسا سی 
لا تحس‌فی القرآن إلا طريقا واحدا متشابه الأطراف متشابكها ٠‏ 


کاب تفر ال ع ااا واا ا عا ناخد مول 
القرآن إلى الان والی أن يرث الله الأرضومن عليها موٴٹرا فى النفوس مستوليا 
على القلوب ٠‏ 


23 0 


ومصداق ذلك فى کتاب الله عز وجل قوله سبحانه ( الله تزل أحسسن 
الحديث كتايا متشابها مثاتی سر جلود الذين بخشون ربهم ثم تلیسن 
جلود هم وقلويهم إلى ذکر الله ) 1 


- ۲۳ سورة الزمر الآية رقم‎ )١( 


تب کے 


خاي + أن افیف علد وخ عو بات ی مره او اش ند 
باعتبار أنہما الوحی المنزل على سیدنا رسول الله ( صلی الله عليه 
وسلم ) ومن ثم کان التعو یل عليهما فى استخلاص‌العقائد التى 
کانوا يتلقونها من الرسول ( صلی الله عليه وسلم ۰ ) 


ساد سأ : ظل السلمون بعيد ين عن التحد ث فى الصفات إلى قرب اتتپا» 
القرن الأول الپجری ثم دخل کي الاسلام اناس نو نماك عا 
فبعضهم كان صحيح القصەفی اعتناق هذا الد ین وبعضهم قد وجپته 
علل تفسه البريضة فأد خلوا على الناس‌لاما لم تعرفه الامة الاسلامية 
فی الصدر الاول ١‏ 


که اه این افو وی ماه تن لیا 
دی ال الاقتراق رالتتاعر تتيحة للاتتها نع با سالب اجمية عن هد 
الدين حرك بمضها شیاطین أكثر حقد! وكيد ! لللاسلام من أد واتهسم 
ال تھا ها شترا الا تار افر زد ال فلا + سس تین 
فرقة بمضپا کانت له د وافع سیاسية تحد وه الرغبة فى الاستیلا: على 
اتف خروي تاش ليم دای اش 


ا كارن 7 ۹" له دبا شاع 
ونسجل هنا بكل الأمانة العلمية أن كلا الفريقين كان يهد فإلى تنزيه 
الله ( عز وجل )عن السائلة للمخلوقات لا أن لكلا الفريقين متہجے 
فى تبات التنزيه “ فالممتزلة يرون أن العقل ركيزة أساسية لا تغلب 
فی استخلا صالعقائد ۷ وهو بمثابة الكاشف لد روب المعرفة والقاضی 

وأما الأشاعرة فيرون أن النصهو الأساسفى فہم الحقائق ووظيفة 
الفقل ھی التحليل والتفسير الان والتبييى رالش لما ا فى 
النصويجب أن نرميه بالعجز إن قصر - 


515 


تلك كانت بحض‌وجوه الا عجار فى الا ملا یف ۳ أ قد رصلنا أ لس سي 


۳ ت ل7 


حر البحث هی فى 1 چاقم خلاصة مركرة | له 3 


2 


خالثا :ا 


اهنا 


: آن الما ن ليسمن عمل أحد . بلاق هه وان نان لني رمت 
وسلم ) بل هو فيه بمنز له المتلقی لیس یله الا الحفظ وا اقراوت‌علی الا 

والبیان والتبیین وا لتفسیر لان القران هو کلام الله تعالى اللکتوب فی فى 
N‏ فقاو اسيم NE‏ یس 


سوره منه ۳ 


مو وج المرجعا ن الرئیسان اللذ ان تستقی منم ما أعقيدة 
التو خيد. غيرآن القراً اکرب هو الا ااا شا رحة له 


أن المتتبع لأسلوب القران ومنهجه فی إثيات العقائد المتصلة بذات ال 
رصفاته وكمالاته وتنزيهه عن شوائب النقصيد با رین ااي 
وسالیب‌البشر مهما بلغوا الشاو فى الفصاحة » فأسلوب القرآن مت از 
بالسهولة فى استخلاصمعطيات القضايا غرم ص0 
الأساليب البشرية أد لة معقدة أكثرها جد لی يدفعها الانتصار لمذ هب 
مین والبجوم على رأئ مقابل: دا نتائع با کا اانا سا 
و اتا اعبمنا سیت ال 


أن الاسة فى 0 00 0۱ اون 
قد دعا إلى إعمال العقل وعد م الحجر عليه ونعى على المقلدين 
نلاباء والذ ين وضعوا أنفسي رهم قاد رون فى دائرة التبعية 
ہر وٹ زه المح e‏ القادر على 
ليرهنه التى توعد ی إلى الم السجيع إلا اته لیس‌قاد را على 
او رٹ فپتاك ایور لا ستطیع یت 
بغیر هدا من العروويق لله السائل الحملة يذ ات الا 
وصفاته والأخلاق والشرائع 


اف 


۱1 


تاسها : أن لا مناص من الاعتراف بأن علم الکلام قد قام بد ور ها م ی الحیاژه 
الفكرية الا سلامية د فاعا عن العقائد الايمانية المتلقاه من صاحب الشريعة 
( صلی اللغلية عم ١‏ تی فكرة كرفا آنا لسباا سا ااسشیت.- ۸ 
وانطعن فى العقائد حت قاد هم تفكيرهمالسقيمإلى محاولة النيل من 
القران بالتشكيك فى اعجازه ٠‏ 


اهر ان الكراق الكري كد" انطيق عليه تسريف العف و ا فة کان 
خارقا لعاد تهم المفطورين عليها فى فن المنظوم والمنثور وقد چا" 
القرآن من متعلقات قدرة الله عز وجل والثابت نه قد تحداهم فى 
صتاعتهم القى یحسنوٹھا ويضاعتهم التى يفاخرون بها وأنه أرخى حبل 
التحدى إلى د رجة أنه قطع جميع أعذار المعتذ رين أو السوفين فا 
وصفهم التاريخ بعد هذا التحدى المرير ‏ الذى یبعث على المناجزة 
والمطاولة إلا بالعجز الناقذ والضعف المخجل أمام التنزيل الحكيم ٠‏ 

حادى عشر : أن اشتغال الباحثين فى القرآن وعلومہ قد أثري المكتبة الاسلامية 
فى علوم كثيرة كالعقيدة والتفسیر والاد ب وما یستتبعها من البحنوث 
البلاغية فى الحقيقه والمجاز وما إليها ٠‏ 


ثانى عشر : أن مسالة الاعجاز قد عولجت‌ضمن مباحث‌علم الکلام وأن المتکلمین 
تد ار الى اسلا اهارا ر الل مہا شمه :المع 
فى العقيدة فلا غرابة فى آن تظهر مولفات الأعلام منافحة عن هذه 
ال ها بادآ یه أن | تیلست 
التی لا يجوز النیل منها تصریحا أو تلمیحا ٠‏ 

ثالث عشر ۱ أد ت كتابات الأعلام من أمثال الرمانی والخطابى والباقلانی 
والجرجانی وغيرهم إلى تجوهر نظريات الاعجاز ٠‏ 


م 
رابع عشر ٠‏ ما من شك فى أنه قد تعدد ت وجوه الاعجاز فى القرآن ولک الرجه 
الا شکل عا كو اسام سی حبر نظت تال فنا خف که من 


۷ دنه 


العلماء فی‌آن الاخبار بالغیب الذی سوف یقع خلال السنین المتطاولة هو 
د لیل على صد ق القرآن ره لکھ يرن تا خية آحری مسا على حادثة معیت 2 
ومن ثم فانه لا يمكن انسحاب ذ لك النوع من الاخبار بالغيب على جميع ايسات 
القران وسوره * 


خامس‌عشر : ا تعد د ت کتا بات المشتغلين باله راسات . اليه 
جميعا قد أجمعوا على إعجازهوإن اختلفوا فى طريقة الوسول السسی 
النتيجة المرجو 0 ٠‏ 


ساد سعشر : أن الأشاعة وكثيرامن المعستزله یقولون ران إعجاز القرآن كامسن 
فى نظمه وتأليفه ون كلا الفريقين قد سلكوا للتد ليل على ذلك مسالك 
مختلفق والذى نراه أن الباقلائى قد أبرز لنا ذ لك الاعجاز فى تظرية 
متكاملة الصياغة لا تبحث بحٹا جزئيا فلا الألفاظ وحدها معبرة عن 
الاعجاز ولا البلاغة فى ممانیها ولا هو قى آية واحدةانما القرآن كله 
وحدة متكاملة لا يرام فيه ثلمة وهذ اهو الذى يحرك د وافع الايمان فى 
التفسوتستريح إليه البصائر ٠‏ 


سابع عشر : لا يرتضى الباحث ما ذ هب الیە(النظامسن القول بالصرفة بمعضی 
أن الله ضرف هی الحرت ودتواعيهم عن يفارضة القران رغد أنه ال جاوز 
فى بلاغته مستوى طاقتهم البشرية وأثبيت] ن القائلین به هم من نقصان 
القظرة الانسانية يمكان لأن الله قد تحدى الانس‌والجن أن يأتوا بمثله 
مع اجتماعہم وتماونهم على للك ولا يتصور عقلا اجتماع الانس‌والجسن 
ومحاولتہم الاتیان بمثل القران إلا مع بقاء قد رتهم اذ لو سلبوا القدرة 
عليه لم يبق لاجتماعہم فائد 4 حيث يكون هذا الاجتماع بمثابة اجتماع 
الموتى » وليسعجز الموتى مما یوٴبە له أو يحفل به ٠‏ 


لمع 


ثامن عشر ا التحدى الذ ی ورك فی القرأن وإن وجه إلى المعام هيسن 
للرسول ( صلی الله علیه وسلم ) لكنه یتسحب‌پالتالی علی جمیم الجصور 
اللاحقة پاعتبار أن عصرهم كان افصح العصور ولما ظہرنکوصہم ونكولهم 
و كاري وبان عجزهم واضحا كان غيرهم ألصق بهذا العجز 
وأولى به ٠‏ 


١‏ القرآن الكريم 

۲ السنهالمطهرة 

۳ اور القرآن فی تطور النقد العربی د / محمد زغلول سلام ط المعارف 

کے "امول ومن لتق اقوط سید 

5 (عجاز القرآن للباقلاتی ط سطفی‌البابی الحلبی ط۱ سنه ۱۹۷۸ 

1- (عجاز القرآن للرافعى .طٍ ٠‏ دار الاستقامة" ٠‏ ۱ 

۷ پاعجاز القرآن البیاتنی د / حفنى محمد شرف ط المجلسالأعلى 

شكون الا سلامية » 

۸ الاسلام والعقل/عبد الحليم محمود ط المعارف 

1 الاعجاز البیانی للقرآن د / عائشة عبد الرحمن ط المعارف 

٠‏ الانصاف فیما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للباقلانی ط بيروت 

۱- البداية من الكفاية فى الهداية فى أصول الد ين نور الدين الضابونى 

١‏ البرهان للزرکشی ج٢‏ طعيسى البابى الحلبى 

٠ البيان والتبيين للجاحظ ط الشركة اللبنانية للكتاب‎ ١ 

؟ - التمپید للباقلانی ط مصر ۲۹۱۷ نشر آبو ریدة . 

١>‏ الحیوان للحاحظ 

1 - الفوائد المشوق إلى علوم القران لابن القیم ط بیروت 

7 المغنى للقاضی عبد الجبار ط ۱ الهيئة المصرية العامة للکتاب 

۸- التبا العظيم أ ١د‏ / محمد عبدالله د راز ط ۱۹۹ 

۹۔ الوحی المحمدى محمد رشيد رضا ط المتار 

٠٠‏ تاريخ الفكر الفلسفى فى الاسلام د محمد على أبو ريان ط دار المعرفة 
الجامعية ٠‏ 

0١‏ ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن ط المعارف ( سلسة ذخائر العرب) 

۲- جهد القريحه فى تجريد التصيحة للسيوطى ط ۱ السعادة 

5" حجج النبوة ضمن مجموعة رسائل الجاحظ نشر السند وبى ط ۱۹۳۲ 

5" خطط المقریزی ط التحرير 


۰ 
ت 
7ع 
314 
1 
۳۹ 


۱ سس 


892 


دلائل الاعجاز عبد القاهر الجرجانی ط المنار 
رسالة التوحید محمد عبده ط المنار ۱۳ 
شیر اب افا ا می یھ یا 
شرح المقاصد سے ات 
شرح تعلیقات على العقاعد التسفية ات شرف ۲۸ 
غاية المرام فى علم الكلام لسيف الد ين المد ى ط المجلس‌الاعلی للشكون 
الإسلامية ٠‏ 
کشاف اصطلاحات الفنون ۰ 
مجلة عالم الفكر مقالل د / عبد الحافظ حلمی العلوم البیولوجیة 
فى خ.بة تقسير القرآن الكريم المجلد الثانی عشر ط ۰۱۹۸۲ 


مجلة معهد المخطوطات العربية الكويت المجلد الثامن والعشسرون 
الباقلانی ومعلقة امرى* القيس.قال د / سليمان الشطى ٠‏ 


1 مسألة القضاء والقد ر عبد الحليم محمدقمبس » خالد عبد الرحمن المك 


ط ۰ دا ر الكتاب المربى : 


عر ہیں المنقول لصریح المعقول لابن تيمية ط السته البحمدية 


- نظرات فى القرآن محمد الخزالى ٠‏ 


تم بحمد الله وترفيقفه 


7٦‏ 9ہ 


